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 :مقدمة

الحمد لله الحي القيوم، والصلاة والسلام على النبي المعصوم، وعلى آله 

 :أما بعد ؛وصحبه ومن سار على هديهم إلى يوم الوقت المعلوم

لقد وقع كثير من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين في أخطاء عظام، ف

 ؛اعيةوزلات جسام، وأغلاط وطوام، في أبواب عقدية، أو مسائل إجم

 ، (2)، وشريح(1)كقتادة

 

                                                           

نَ ؒ قال الإمام الذهبي  (1) ير ِ وَةُ المفسِّر ، قُدر ِ : )قَتَادَةُ بنُ دِعَامَةَ بنِ عُكَابَةَ، حَافظُِ العَصْر

...وَ  َ ثيِنر  الُمحَدر

وَ -وَكَانَ يَرَى القَدَرَ  أَلُ اللهَ العَفر وَمعَ هَذَا، فَمََ تَوقَّفَ أَحَدٌ فِي صِدقِه، وَعَدَالَتهِ، وَحِفظهِ، وَلَعَلَّ  .-نَسر

ظيِرمَ البَارِي وَتَنزِيَهه، وَبَذَ  دُ بَِِا تَعر ثَالَه مَِِّنر تَلبَّسَ ببِدعَةٍ يُرِير ذُرُ أَمر عَهُ، وَاللهُ حَكَمٌ عَدلٌ اللهَ يَعر لَ وِسر

عَلُ. أَلُ عَمََّ يَفر يرفٌ بعِِبَادِه، وَلاَ يُسر
 لَطِ

سَعَ عِلرمُه، وَظَهَ  ، وَاتَّ يهِ للِرحقر رر مِ إذَِا كَثُرَ صَوَابُه، وَعُلمَِ تَََ ةِ العِلر َ مِنر أَئِمَّ هُ، وَعُرِ ََ ثُمَّ إنَِّ الكَبيِرر ُُ رَ ذَكَا

حُهُ وَنَنسَى مََاَسِنهَ.صَلَاحُه وَوَرَعُه  هُ وَنَطرر لر فَرُ لَهُ زَللهَُُ، وَلاَ نُضِلر بَاعُه، يُغر  وَاتر

/ 5(نَعَم، وَلاَ نَقتَدِي بهِِ فِي بدِعَتهِ وَخَطَئِه، وَنَرجُو لَهُ التَّوبَةَ مِنر ذَلكَِ(. ا.هـ ]سير أعلام النبلاء 

271(.] 

ر : )وَمَا زَ ؒ قال شيخ الإسلام ابن تيمية  (2) لَفُ يَتنَاَزَعُونَ فِي كَثيٍِر مِنر هَذِهِ المرَسَائِلِ وَلََ الَ السَّ

صِيَةٍ كَمََ أَنركَرَ شريح قِرَاءَةَ مَنر قَرَأَ  قِ وَلَا مَعر رِ وَلَا بفِِسر هَدر أَحَدٌ مِنرهُمر عَلَى أَحَدٍ لَا بكُِفر بَلر عَجِبرتُ ﴿يَشر

خَرُونَ  رَاهِيمَ النَّخَعِي فَقَالَ إنَّمََ شريح ، وَقَالَ: إنَّ ا-أي: بالضم- ﴾وَيَسر جَبُ، فَبَلَغَ ذَلكَِ إبر للهََّ لَا يَعر

رَأُ  لَمَ مِنرهُ وَكَانَ يَقر مُهُ. كَانَ عَبردُ اللهَِّ أَعر جِبهُُ عِلر ، 229/ 3(( ]مجموع الفتاوى ﴾بَلر عَجِبرتُ ﴿شَاعِرٌ يُعر

230(.] 
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 ، (4)وعبد الرزاق الصنعاني، (3)، وعطاء(2)ومكحول ،(1)وعكرمة

                                                           

المفسِّ... ثبت لكنه إباضي يرى السيف،  : )عكرمة أبو عبد اللهؒ قال الإمام الذهبي  (1)

 [.)33/ 2(روى له مسلم مقرونا وتَايده مالك( ]الكاشف 

امِ. وَقَالَ ؒ قال الإمام الذهبي  (2) لِ الشَّ لٌ إمَِامُ أَهر حُور رٍ: مَكر دُ بنُ عَبردِ اللهِ بنِ عَمََّ : )قَالَ مَُمََّ

نُ خِرَاشٍ: صَ  قٌ يَرَى القَدَرَ(العِجلي: تَابعِِيٌّ ثقَِةٌ وَقَالَ ابر  [.)474/ 5(]سير أعلام النبلاء  دُور

َ ؒ قال الإمام الذهبي  (3) : تُوُفير نُ مَنردَهر َنِ بر حْر دَى وَثَلاثيَِن  -أي: عطاء-: )قَالَ عَبردُ الرَّ سَنَةَ إحِر

قَدَرَ(  [.)702/ 3(]تاريخ الإسلام  وَمِائَةٍ، وَكَانَ يَرَى الر

تُ عَلِيَّ بنَ عَبردِ اللهِ بنِ الُمبَارَكِ ؒ لذهبي فيه تشيع، قال الإمام ا (4) : سَمِعر : )قَالَ العُقَيرلِيُّ

ثَرَ عَنرهُ ثُمَّ خَرَقَ كُتُبَهُ  اقِ فَأَكر زَّ دُ بنُ الُمبَارَكِ قَدر لَزِمَ عَبردَ الرَّ لُ: كَانَ زَير نرعَانِيَّ يَقُور رٍ الصَّ دَ بنَ ثَور ، وَلَزِمَ مَُمََّ

رِير عَنر مَالكِِ بنِ فَقِيرلَ لَهُ فِي  هر مَرٍ، عَنِ الزُّ ثَناَ بحَِدِيرثِ مَعر اقِ، فَحَدَّ زَّ ذَلكَِ فَقَالَ: كُنَّا عِنردَ عَبردِ الرَّ

لُبَ  لَ عُمَرَ لعَِلِيٍّ وَالعَبَّاسِ: فَجِئرتَ أَنرتَ تَطر لَ فَلَمََّ قَرَأَ قَور سِ بنِ الحدََثَانِ الحدَِيرثَ الطَّوِير اثَكَ أَور َ مِنِ مِيرر

لُ: تط وَكِ يَقُور اقِ: انرظُرُوا إلَِى الأنَر زَّ رَأَتهِِ، قَالَ عَبردُ الرَّ اثَ امر َ نِ أَخِيركَ وَجَاءَ هَذَا يَطلُبُ مِيرر لب أَنرتَ ابر

لُ اللهِ  لُ: رَسُور جَتهِِ مِنر أَبيِرهَا لاَ يَقُور اثَ زَور َ نِ أَخِيركَ، وَيَطلُبُ هَذَا مِيرر اثَكَ مِنِ ابر َ دُ  -☺-مِيرر قَالَ زَير

وِي عَنرهُ.  بنُ الُمبَارَكِ: فَلَمر أَعُدر إلَِيرهِ وَلاَ أَرر

لَى  َ عُمَرَ، فَإنَِّكَ يَا هَذَا لَور سَكَتَّ لَكَانَ أَور مِنيِنر ِ الُمؤر لَ أَمِيرر يرمَةٌ، وَمَا فَهِمَ قَور
 بكَِ فَإنَِّ عُمَرَ قُلرتُ: هَذِهِ عَظِ

مََ كَانَ فِي مَقَامِ تَبر  ةِ، وَإلِاَّ فَعُمَرُ إنَِّ مَةِ وَالبُنوَُّ ِ العُمُور
هِ  -ؒ -يِينر ِ طَفَى، وَبتَِوقِيرر لَمُ بحَِقر الُمصر أَعر

وَكِ الفَ  لَ عَنركَ: انرظُرُوا إلَِى هَذَا الأنَر وَابُ أَنر نَقُور عٍ بَلِ الصَّ لقٍِ مُتنَطَر يرمِهِ مِنر كُلر مُتَحَذر
ظِ اعِلِ عَفَا وَتَعر

قُ اللهُ عَنرهُ كَ  َ الفَارُور مِنيِنر ُ الُمؤر لُ: قَالَ أَمِيرر لُ عَنر عُمَرَ هَذَا وَلاَ يَقُور فِرُ اللهَ لَناَ  ؟يرفَ يَقُور تَغر وَبكُِلر حَالٍ فَنسَر

لِ اللهِ  ثِ رَسُور نٌ عَلَى حَدِير هُ مَأرمُور اقِ فَإنَِّ زَّ / 8(صَادِقٌ(. ا.هـ ]سير أعلام النبلاء  -☺-ولعبد الرَّ

226 ،227(.] 

فمع ما نسب إليه إلا أن الإمام الذهبي يستغفر الله له، بل قد قال عنه في أثناء رده على عباس بن 

عبد العظيم لما حلف أن عبد الرزاق كاذب، وأن الواقدي خير منه، قال: )قُلرتُ: بَلر وَاللهِ مَا بَرَّ 

لاَمِ، وَمََُ  تَ ََّ بهِِ كُلُّ أَربَابِ عَبَّاسٌ فِي يمينه، ولبئس ما قال؛ يعمد إلى شَيرخِ الِإسر ثِ الوَقرتِ، وَمَنِ احر در
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وابن  ،(4)، والطحاوي(3)وابن الجوزي، (2)وابن إسحاق، (1)وابن منده

 ،(5)بطال

                                                                                                                                                            

مِيهِ باِلكَذِبِ، وَيُقَدر  ثِ مِنرهُ فَيَرر هُ أَبرَعُ فِي الحدَِير ُ مُورَةٌ، وَغَيرر حَاحِ، وَإنِر كَانَ لَهُ أَوهَامٌ مَغر مُ عَلَيرهِ الصر

كهِِ، فَهُ  اظُ عَلَى تَرر َعَتِ الحفَُّ ذِي أَجمر (الوَاقِدِيَّ الَّ ٍ
َاعِ بيَِقِينر ]سير أعلام  وَ فِي مَقَالَتهِِ هَذِهِ خَارِقٌ للِِإجمر

 [.)226/ 8(النبلاء 

ضُهم بَِِا، اللهُ يُسَامَِهُ. وَكَانَ زَعِرًا عَلَى مَنر ؒ  قال الإمام الذهبي (1) عهُ بَعر : )أَطلق عبَارَاتٍ بَدَّ

مِين وَيَنرظمُِ رَدِيء خَالفه، فيِرهِ خَارِجيَّةٌ وَلَهُ مََاَسِنُ وَهُوَ فِي  وِي الغَثَّ وَالسَّ تَوَاليِفه حَاطِبُ ليلٍ؛ يَرر

رر الثّمِين( ]سير أعلام النبلاء   [.)460/ 13(الخَرَز مَعَ الدُّ

ُ وَاحِدٍ مِنَ ؒ  قال الإمام الذهبي (2) حَاقَ غَيرر نِ إسِر تجَِاجِ برِِوَايَاتِ ابر سَكَ عَنِ الاحر : )وَقَدر أَمر

 
ِ
عٍ عَ لأَ  العُلَمََء فُور قُ فَلَيرسَ بمَِدر در ا الصر ثهِِ فَأَمَّ سُ فِي حَدِير يَاءَ مِنرهَا: تَشَيُّعُه، وَنُسِبَ إلَِى القَدَرِ، وَيُدَلر  نرهُ(شر

 [.)496/ 6(]سير أعلام النبلاء 

، شَيرخُ اؒ  قال الإمام الذهبي (3) ُ يرخُ، الِإمَامُ، العَلاَّمَةُ، الحاَفظُِ، المُفَسِّر خَرُ : )الشَّ لَامِ، مَفر لِإسر

َانِ... حْر نِ، أَبُو الفَرَجِ عَبردُ الرَّ ير  العِرَاقِ، جَمَالُ الدر

وق مُعظَّمًَ  ظ، وَله َ بهِِ، وَهُوَ مُرَاهِق، فَوَعَظ النَّاس وَهُوَ صَبيِّ، ثُمَّ مَا زَالَ نَافق السُّ وَعر أَحَبّ الر

 ؒ نق وَعظه المَثَل، كَمََلُه فِي ازديَاد وَاشتهَار، إلَِى أَن مَاتَ مُتغَاليًا فيِرهِ، مُزدحًْا عَلَيرهِ، مضروبًا برِوَ 

ر يََُض فِي التَّأروِيرل، وَلاَ خَالف إمَِامه(. ا.هـ ]سير أعلام النبلاء   [.)365/ 21(وَسَامََهَُ فَلَيرتَهُ لََ

 الطحاوي؛ على مذهب مرجئة الفقهاء في إخراج العمل من مسمى الإيمَن، وقد نص على (4)

 ذلك في عقيدته المشهورة.

ابن بطال، يجنح إلى تأويل صفات الرب عز وجل كالوجه واليد والعين، وهذا واضح من  (5)

 خلال شرحه على صحيح البخاري.
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  ،(4)، والشهرستاني(3)، والآمدي(2)وابن عطية ،(1)والعز بن عبد السلام 

 

                                                                                                                                                            

ومع ذلك فإننا نجد علماء التوحيد وشيوخ الملة ينقلون عنه ويترحمون عليه، من ذلك قول الشيخ 

الحب في الله ": )فقد نقل ابن بطّال عن الإمام مالك قوله: -تقبله الله-الإمام أبي عمر البغدادي 

 ( ]أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين[."والبغض في الله من الفرائض

: قال الطحاوي: إن ؒ : )قال ابن بطال -تقبله الله-وقال الشيخ المجاهد أبو حمزة المهاجر 

 يرها والله أعلم...( ]الدولة النبوية[.الذين كانوا يعقدون أزرهم على أعناقهم لَ يكن لهم غ

العز بن عبد السلام، أشعري المعتقد، كمَ ترجم له السبكي في الطبقات وحكى عنه ذلك،  (1)

 وتجد في كلام شيخ الإسلام في الفتاوى ردًا عليه.

ومع ذلك فلا زال علماء التوحيد وشيوخ الملة يثنون عليه ويترحمون عليه، من ذلك قول الشيخ 

: )من لنا بمثل هذه العزمات، من لنا بمثل أحْد بن حنبل، ؒ جاهد أبي مصعب الزرقاوي الم

 وابن تيمية، والعز بن عبد السلام؛ يحملون راية الجهاد في سبيل الله( ]رسالة هامة للمجاهدين[.

دل ابن عطية؛ تفسيره مليء بالاستشهاد بكلام الأشعري والباقلاني والجويني في المعتقد، مِا ي (2)

على موافقته لهم في ذلك، بينمَ ينسبه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الاعتزال كمَ في مقدمة أصول 

بإذن -التفسير، إلا أنه قد أنصفه فوصف تفسيره بأنه أسلم من البدعة من الكشا َ، كمَ سيأتي 

 .-الله

زَةَ يَحكيِ عَ  (3) نِ سُلَيرمََنُ بنُ حَْر ير دُ إلَِى )وَكَانَ القَاضِي تَقِيّ الدر نِ أَبِِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتردَّ نر شَيرخه ابر

يرفِ   ، فَشَكَكناَ هَلر يُصَلير أَمر لا؟َ-أي: الآمدي-السَّ

هُ مَا تَوَضَّ  ناَ أَنَّ مر
ِ مَكَانََاَ، فَعَلِ

مَينر ، فَبَقِيَتِ العَلاَمَةُ يَور ِ
لهِِ باِلِحبْر ناَ عَلَى رِجر أَلُ -أَ فَناَم، فَعَلَّمر اللهَ  نَسر

يرنِ  لَامَةَ فِي الدر  [.(366/ 22سير أعلام النبلاء )] !(. ا.هـ-السَّ

الشهرستاني؛ من أتباع المذهب الأشعري وهذا واضح من خلال كتابه الملل، وقد صرح  (4)

بأشعريته من ترجم له كالحموي وابن خلكان وأبِ الفداء وابن الوردي، وقد صرح هو بنفسه 

 قوله )شيخنا أبو الحسن( وانظر كتابه )نَاية الإقدام(.بذلك في كتبه من خلال 
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 ، (4)وابن عابدين، (3)لسبكي، وا(2)، والشاطبي(1)والبيهقي

 

 

                                                           

البيهقي؛ يتأول معاني أسمَء الله كالرحْن، وصفاته كالعلو، وهو على مذهب الكلابية في  (1)

 الكلام كسائر الأشعرية، وانظر: كتابه الاعتقاد.

أبي مصعب ولا زال علماء التوحيد وشيوخ الملة يترحمون عليه، من ذلك قول الشيخ المجاهد 

 أوعدهم بالذبح...( -☺-: )وفي هذا الحديث أنه ؒ : )قال البيهقي -تقبله الله-الزرقاوي 

 ]القتال قدر الطائفة المنصورة[.

الشاطبي؛ تظهر مخالفته لمذهب أهل السنة في الأسمَء والصفات من خلال كتابيه )الاعتصام(  (2)

 و)الموافقات(. 

ينقلون عنه ويترحمون عليه، قال الشيخ المجاهد أبو مصعب  ولا زال علماء التوحيد وشيوخ الملة

: )واعتبار الدين مقدم على اعتبار النفس وغيرها ؒ : )وقال الشاطبي -تقبله الله-الزرقاوي 

 في نظر الشرع(( ]وعاد أحفاد ابن العلقمي[.

 تاج الدين السبكي؛ أشعري المذهب، وتراجمه في الطبقات توضح انتصاره للأشاعرة. (3)

، حيث يقول في ؒ ابن عابدين؛ من المناوئين لدعوة الشيخ المجدد مَمد بن عبد الوهاب  (4)

حَابَ 262/ 4حاشيته ) رُونَ أَصر لُهُ: وَيُكَفر َوَارِجِ فِي زَمَاننِاَ: )قَور ابِ الخر وَهَّ بَاعِ عَبردِ الر لَبٌ فِي أَتر (: )مَطر

طٍ فِي  ☺نَبيِرناَ  ُ شَرر ت أَنَّ هَذَا غَيرر َوَارِجِ، بَلر هُوَ بَيَانٌ لمَِنر خَرَجُوا عَلَى سَيردِنَا عَلِيٍّ عَلمِر ى الخر  مُسَمَّ

رَ مَنر خَرَجُوا عَلَيرهِ، كَمََ وَقَعَ فِي زَمَ  تقَِادُهُمر كُفر فِي فيِهِمر اعر بَاعِ رَضِيَ اللهَُّ تَعَالَى عَنرهُ، وَإلِاَّ فَيَكر اننِاَ فِي أَتر

ذِ  ابِ الَّ وَهَّ َناَبلَِةِ، لَكِنَّهُمر عَبردِ الر هَبَ الحر ِ وَكَانُوا يَنرتَحِلُونَ مَذر
رََمَينر بُوا عَلَى الحر دٍ وَتَغَلَّ ينَ خَرَجُوا مِنر نَجر

تَبَاحُوا بذَِلكَِ قَترلَ أَهر  كُونَ، وَاسر ِ تقَِادَهُمر مُشرر لمُِونَ وَأَنَّ مَنر خَالَفَ اعر مُر هُمر المرُسر تَقَدُوا أَنََّ نَّ اعر ةِ لِ السُّ

لمِِ  بَ بلَِادَهُمر وَظَفِرَ بِِمِر عَسَاكرُِ المرُسر كَتَهُمر وَخَرَّ يَن عَامَ ثَلَاثٍ وَقَترلَ عُلَمََئِهِمر حَتَّى كَسََِّ اللهَُّ تَعَالَى شَور

ِ وَأَلرفٍ(.
 وَثَلَاثيَِن وَمِائَتَينر
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 وغيرهم كثير. ،(1)والشوكاني

وهم متفاوتون في زلاتهم، متباينون في أخطائهم، فبعضهم أخف من 

 بعض، على تفصيل ليس هذا مَله.

فيمَ - ومنهم من رجع إلى منهاج قح أهل السنة والجمَعة في آخر أمره

 ،(2)؛ كالغزالي-يُذكر

 

                                                           

مَا ﴿فسيره لقوله تعالى: الشوكاني؛ يذهب في تفسيره مذهب الواقفة في كلام الله تعالى، وانظر ت (1)

مْ يَلْعَبحونَ  وهح وَهح ْدَثٍ إلِاَّ اسْتَمَعح مِْ مُح  [.)468/ 3(للشوكاني  ،]فتح القدير ﴾يَأْتيِهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّه

ولا زال علماء التوحيد وشيوخ الملة ينقلون عنه ويترحمون عليه، قال الشيخ المجاهد أبو مصعب 

خصِيَّةِ ) :-تقبله الله-الزرقاوي  وكَانِير حَولَ مُشَاهَدَاتهِِ الشَّ وَلا نَنسَى هُناَ أَن نَذكُرَ كَلامَ الِإمَامِ الشَّ

ارِبهِِ مِن خِلالِ مُعَايَشَتهِِ لرَِافضَِةِ اليَمَنِ( ]هل أتاك حديث الرافضة/الجزء الثاني[، وقال أيضًا:  وَتَجَ

]وعاد  مَء الإسلام، ويا ملوك المسلمين...()ورحم الله الإمام الشوكاني إذ يقول صارخا: )فيا عل

 أحفاد ابن العلقمي[.

باب وجوب نصب القضاء  ؒ : )وقال الشوكاني -تقبله الله-وقال الشيخ مُارب الجبوري 

 والإمارة وغيرها( ]الإعلان عن دولة العراق الإسلامية[.

، وَمَا مِنر ؒ قال الإمام الذهبي  (2) الِي إمَِامٌ كَبيِرر هُ لاَ يَُطئِ(: )الغَزَّ ]سير أعلام  شَرطِ العَالَِ أَنَّ

 [.)275/ 14(النبلاء 

له، وَمُطَالَعَة  قال عبد الغافر: )وَكَانَتر خَاتمةَُ أَمره إقِبالَه عَلَى طلب الحدَِيرث، وَمُجاَلَسَة أَهر

ٍ مِنَ الأَ  فَنّ بيَِسِيرر (، وَلَور عَاشَ، لسبق الكُلَّ فِي ذَلكَِ الر ِ
حِيرحَينر ام( ]سير أعلام النبلاء )الصَّ / 19(يَّ

325(.] 

هُ ؒ  وقال الإمام ابن كثير دَِيثِ، وَيُقَالُ إنَِّ بضَِاعَةِ فِي الحر جَى الر الِيُّ يَقُولُ: أَنَا مُزر غَزَّ : )وَقَدر كَانَ الر

) ِ
حِيحَينر ظِ للِصَّ دَِيثِ وَالتَّحَفُّ رِهِ إلَِى سَمََعِ الحر  [.)214/ 12(نهاية ]البداية وال مَالَ فِي آخِرِ عُمر
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  ،(4)، والجويني(3)والزمخشري ،(2)والباقلاني ،(1)والأشعري 

                                                           

هَرَ فضائح المعتزلة  (1) ، ثُمَّ أَظر قَ المرنِربَِْ ةِ فَور َ بَصْر )وقد كان الأشعري معتزلياً فَتَابَ مِنرهُ باِلر

 [.(212/ 11البداية والنهاية )] وقبائحهم(

الإبانة في أصول "ثم مكث مدة يؤول بعض الصفات، ثم صار على طريقة السلف وألف كتاب 

مََعِيلَ برنِ ابِ بشر اسحاق بن سالَ الاشعري ، ق"الديانة نُ إسِر َسَنِ عَلِيُّ بر ال ابن المستوفي: )أَبُو الحر

هـ(. اشتغل  331( أو )324وتوفي ببغداد سنة ) 260المتكلم، البصْي الامام المشهور. ولد سنة 

هم وفندّ سنة، ثم خالف 40بعلم الكلام وكان على مذهب المعتزلة مدة طويلة، قيل إنَا كانت 

/ 2(]تاريخ اربل «( كتاب الابانة في اصول الديانة» أشهرهاكتابا  55حججهم. وقد صنف 

370(.] 

: )وكان ثقة ديناً حسن الصلاة على طريقة السلف، ويقول في ؒ قال الإمام ابن كثير  (2)

كَلَامِ فِي شيء( ناَ مِنَ الر عَجَائِزِ، لَسر  [.)403/ 11(والنهاية ]البداية  الاعتقاد: دِينُناَ دِينُ الر

عند تفسير قول الله تعالى في سورة  "الكشا َ"قال ابن خلكان: )ومِا أنشده لغيره في كتابه  (3)

، فإنه قال: أنشدت "26البقرة: " "إن الله لا يستحي أن يضرب مثلًا ما بعوضة فمَ فوقها"البقرة 

  لبعضهم:

 يم الأليل... في ظلمة الليل البه يا من يرى مد البعوض جناحها

 ... والمخ في تلك العظام النحل ويرى عروق نياطها في نحرها

 ... ما كان منه في الزمان الأول اغفر لعبدٍ تاب من فرطاته

وكان بعض الفضلاء قد أنشدني هذه الأبيات بمدينة حلب وقال: إن الزمخشري المذكور أوصى أن 

 [.)172/ 5( تكتب على لوح قبْه هذه البيات(. ا.هـ ]وفيات الأعيان

له ؒ قال الإمام الذهبي  (4) هَان( فِي قَور أي: أبِ المعالي -: )قَالَ الَمازرِيّ فِي شرح )البُْر

تُهَا بدَِمِي.-الجويني تُ لَور مََوَر ئِيَّات: وَدِدر يَّاتِ لاَ الجزُر  : إنَِّ اللهَ يَعلَمُ الكُلر

أَلَة تَصِْيًحا،  ذِهِ المَسر ر يَقُلر بَِِ ترسَال فيِمََ لَيرسَ بمُِتَناَهٍ مِنر نَعيمِ وَقِيرلَ: لََ بَلر أُلزم بَِِا لأنََّه قَالَ بمِسَأَلَة الاسر

لَم. ل الجنََّة، فَاللهُ أَعر  أَهر
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 كثير.وغيرهم  ،(1)وفخر الدين

بقسطاس مستقيم، فتعامل معهم المجددون، وأئمة التوحيد المقتدون، 

تهم، وتأولوا لهم، وميزان عدل قويم؛ أنزلوهم منازلهم، وردوا على مخالفا

 ووجهوا كلامهم، وفق شرع الله، دون إفراط أو تفريط.

بتدئين لفحول، والأئمة العدول، نجد بعض الموعلى العكس من صنيع ا

، أو في التكفير ، أو الغلاةفي طلب العلم، أو أدعياء الأثر ومتحذلقي الفهم

 ، يجنح إلى تكفير هؤلاء العلمَء ويسارع لذلكالمتحمسين لكل أمر خطير

 بل ولربمَ كفر من ترحم على بعضهم في تزمت وحدة.، دون ترو وتؤدة

 يبدعهم ويضللهم ويصفهم بأشنعتكفير ولكنه وبعضهم يتوقف عن ال

 أحط الخانات والأصنا َ.  ، ويُنزلهمالأوصا َأبشع النعوت و

                                                                                                                                                            

يُّ لاَ يُكَلرمهُ، وَنُ  ِ وَة اعتزَال، هُجِرَ أَبُو الَمعَالِي عَلَيرهَا، وَحَلَفَ أَبُو القَاسِمِ القُشَيرر فِيَ قُلرتُ: هَذِهِ هَفر

دُ -بسَِبَبهَا، فَجَاور وَتعبَّد، وَتَاب  لَف فِي  -وَللهِ الحَمر هَب السَّ حَ مَذر مِنرهَا، كَمََ أَنَّهُ فِي الآخَرِ رجَّ

ه(. ا.هـ ]سير أعلام النبلاء  فَات وَأَقَرَّ  [.)472/ 18(الصر

رٌ وَانحرَافَاتٌ عَنِ : )وَقَدر بدَتر مِنرهُ فِي تَوَاليِفِهِ بلَايَا وَعظَائِ ؒ قال الإمام الذهبي  (1) مُ وَسِحر

ائِرَ. َ عَلَى طرِيقَةٍ حَْيِدَةٍ، وَاللهُ يَتولىَّ السَِّّ هُ تُوُفير فُو عَنرهُ، فَإنَِّ نَّةِ، وَاللهُ يَعر  السُّ

نَ سَنَةً، وَقَدِ ا عٌ وَسِتُّور مَ عِيردِ الفِطررِ، سَنَةَ سِتٍّ وَسِتر مائَةٍ، وَلَهُ بضِر رَاةَ، يَور عتَر ََ فِي آخِرِ مَاتَ: بَِِ

تُهَا تشفِي عليلًا  رُقَ الكَلَامِيَّةَ، وَالمناَه ََ الفلسفِيَّةَ، فَمََ رَأَيَّ لرتُ الطُّ لُ: لقد تَأَمَّ ، وَلاَ عُمُرِهِ، حَيرثُ يَقُور

بَاتِ:  آنِ، أَقرَأُ فِي الِإثر رُقِ طرِيقَةَ القُرر رَبَ الطُّ تُ أَقر حْمَنح عَلَ ﴿تروِي غليلًا، وَرَأَير ِِ اسْتوَىالرَّ  ﴾ العَرْ
ي:  ،﴾ إلَِيْهِ يَصْعَدح الكَلمِح ﴿ ء  ﴿وَأَقرَأُ فِي النَّفر بَ مِثرلَ تَجرِبَتيِ عر ََ مِثرلَ ﴾ لَيسَْ كَمِثْلهِِ شََْ ، وَمَنر جَرَّ

رِفَتيِ(. ا.هـ ]سير أعلام النبلاء   [.)501/ 21(مَعر
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أو وبعضهم يزيد على ذلك بحرق كتبهم والنهي عن القراءة فيها، 

 تداولها بيعًا وشراءً أو تعاطيها.

وفيه تقدم مخالف لمنه َ المحققين والنقاد، وهذا طريق غاية في الفساد، 

في هذه  -بإذن الله-افة علمَء الأمة ومشايخ الجهاد، كمَ سنوضح ك على

 السطور القلائل، نسأل الله التوفيق والسداد في تَرير المسائل، آمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشر َ 

 الأنبياء والمرسلين.

 هـ 1438رجب 
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 تمهيد:

سيمَ أهل العلم والفضل منهم، والذب إن الدفاع عن أهل الإيمَن لا

عنهم بضوابط الشرع الحنيف، لهو أمر حْيد شريف، يسارع إليه أهل العروة 

 ."العلم رحم بين أهله"الوثقى بخطى واثقة، وقد قيل: 

انٍ }قال الله تعالى:  لَّ خَوَّ بُِّ كح دَافعِح عَنِ الَّذِينَ آمَنحوا إنَِّ اللهََّ لَا يُح إنَِّ اللهََّ يح

ورٍ   .[38]الح َ:  {كَفح

سخر من يدافع عنهم، سواء ومن دفاع الله تعالى عن الذين آمنوا أن يُ 

 كان في حياتهم أو بعد مِاتهم.

، عَنِ النَّبيِر 
ِ
دَاء رر مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ اللهح "قَالَ:  ☺وعَنر أَبِِ الدَّ

 اه أحْد والترمذي[.]رو "عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

كُو حَاطبًِا فَقَالَ: يَا  ☺وعَنر جَابرٍِ، أَنَّ عَبردًا لِحَاطبٍِ جَاءَ رَسُولَ اللهِ  يَشر

خُلَنَّ حَاطبٌِ النَّارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ  هَا، » :☺رَسُولَ اللهِ لَيَدر لح كَذَبْتَ لَا يَدْخح

دَيْبيَِةَ  هح شَهِدَ بَدْرًا وَالْْح  ه مسلم[.]روا« فَإنَِّ

 ☺ أن رسول الله :ؒ وقد جاء في قصة تخلف كعب بن مالك 

مِ بتَِبُوكَ:  قَور قَالَ رَجُلٌ مِنر  «مَا فَعَلَ كَعْبح بْنح مَالكٍِ؟»قَالَ وَهُوَ جَالسٌِ فِي الر

فَيرهِ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ  دَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطر نُ جَبَلٍ:  بَنيِ سَلمَِةَ يَا رَسُولَ اللهِ حَبَسَهُ بُرر بر

ا...  ً ناَ عَلَيرهِ إلِاَّ خَيرر ]الحديث؛ متفق بئِرسَ مَا قُلرتَ، وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلمِر

 عليه[.
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وفيه أنَا  ▲وجاء في قصة الإفك الذي ترويه أم المؤمنين عائشة 

مٍ قِبَلَ بَيرتيِ، حِيَن فَرَغر  بَلرتُ أَنَا وَبنِرتُ أَبِِ رُهر ناَ مِنر شَأرننِاَ، فَعَثَرَتر أُمُّ قالت: )فَأَقر

طَحٌ  : تَعِسَ مِسر طِهَا، فَقَالَتر طَحٍ فِي مِرر فَقُلرتُ لَهاَ: بئِرسَ مَا قُلرتِ، أَتَسُبريَن  ،مِسر

رًا...(   ]الحديث؛ متفق عليه[.رَجُلًا قَدر شَهِدَ بَدر

الثَّنيَِّةِ لما سار حَتَّى إذَِا كَانَ بِ  ☺بل قد جاء في قصة الحديبية أن النبي 

 ، تيِ يُهربَطُ عَلَيرهِمر مِنرهَا بَرَكَتر بهِِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلر حَلر فَأَلَحَّتر الَّ

وَاءُ، فَقَالَ النَّبيُِّ  وَاءُ، خَلَأَتر القَصر مَا خَلَََتْ » :☺فَقَالُوا: خَلَأَتر القَصر

قٍ، وَلَكِ  لح ا بخِح ، وَمَا ذَاكَ لَََ  ]رواه البخاري[.« نْ حَبَسَهَا حَابسِح الفِيلِ القَصْوَاءح

مِ في فوائد هذا الْديث ؒ  قال الْافظ ابن حجر ُكر : )وَجَوَازُ الحر

هُ، فَإذَِا وَقَعَ مِنر  ُ رَأَ عَلَيرهِ غَيرر  بمََِ عُرِ ََ مِنر عَادَتهِِ وَإنِر جَازَ أَنر يَطر
ِ
ء ر عَلَى الشََّّ

هَدُ مِنرهُ مِ  وَةٌ لَا يُعر صٍ هَفر  عَلَى مَنر نَسَبَهُ إلَِيرهَا(ثرلُهَا لَا يُنرسَبُ إلَِيرهَا، وَيُرَدُّ شَخر

 [.335/ 5لابن حجر  ،]فتح الباري

فهذا في الرد عن عرض بِيمة، فكيف بالرد عن عرض مسلم؟ بل 

 فكيف بالرد عن عرض عالَ؟

نَ  (؛491/ 1) "سير أعلام النبلاء"وجاء في  )عَنر أَبِِ وَائِلٍ: أَنَّ ابر

دٍ رَأَى رَجُلًا مَ  عُور دٍ  سر عُور نَ مَسر فَعر إزَِارَكَ. فَقَالَ: وَأَنرتَ يَا ابر بَلَ، فَقَالَ: ارر قَدر أَسر
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فَعر إزَِارَكَ  مُّ النَّاسَ. فَبَلَغَ ذَلكَِ عُمَرَ،  .(1)فَارر ُُ شَةً، وَأَنَا أَ قَالَ: إنِّ بسَِاقَيَّ حُُْور

لُ: أَ  جُلَ، وَيَقُور بُ الرَّ ِ دٍ؟!(. تَرُدُّ فَجَعَلَ يَضرر عُور نِ مَسر  عَلَى ابر

 أنه ،ؒ  ما جاء عن أَحْمَد بن حَنبَْلٍ  ؒ  ولما ذكر الإمام الذهبي

بٍ أَنَّ مَالكًِ قال نَ أَبِِ ذِئر ثِ:  ا: بَلَغَ ابر ر يَأرخُذر بحَِدِير ، فَقَالَ: "البَيرعَانِ باِلِخيَارِ "لََ

بَتر عُنقُُ  تَتَابُ فَإنِر تَابَ، وَإلِاَّ ضُُِ رَعُ، وأقول بالحق يُسر َدُ: هُوَ أَور هُ. ثُمَّ قَالَ أَحْر

 [.)563/ 6(]سير أعلام النبلاء من مالك. 

: ؒ  ذلك فقال ذبًا عن الإمام مالك ؒ  تعقب الإمام الذهبي

، كَمََ يَنربَغِي لَمَا قَالَ هَذَا الكَلَامَ القَبيِرحَ فِي حَقر إمَِامٍ عَظيِرمٍ  ا)قُلرتُ: لَور كَانَ، وَرِعً 

خً  هُ رَآهُ مَنرسُور ثِ؛ لأنََّ مَلر بظَِاهِرِ الحَدِير ر يَعر مََ لََ . وَقِيرلَ: عَمِلَ بهِِ، وَحََْلَ افَمََلكٌِ إنَِّ

لَه:  قَا"قَور ظِ باِلِإيَجابِ، وَالقَبُولِ  "حَتَّى يَتَفَرَّ ثِ، ، عَلَى التَّلَفُّ فَمََلكٌِ فِي هَذَا الحَدِير

ثٍ لَهُ أَجر  دَادَ أَجرً ، رٌ، وَلاَ بُدَّ فَإنِر أَصَابَ وَفِي كُلر حَدِير مََ يَرَى  اازر آخَرَ، وَإنَِّ

ةُ.  رِيَّ تهَِادِهِ الحَرُور طَأَ فِي اجر يرفَ عَلَى مَنر أَخر  السَّ

ٍ مِنرهُ فَلَا  لُ عَلَى كَثيِرر ضٍ لاَ يُعَوَّ ضِهِم فِي بَعر رَانِ بَعر وَبكُِلر حَالٍ فَكَلَامُ الأقَر

نَ أَبِِ ذِئربٍ  نَقَصَتر جَلَالَةُ  فَ العُلَمََءُ ابر بٍ فيِرهِ، وَلاَ ضَعَّ نِ أَبِِ ذِئر لِ ابر مَالكٍِ بقَِور

نةَِ فِي زَمَانَِِمََ  ا عَالمَِا الَمدِير هَا -رَضِيَ اللهُ عَنرهُمََ - بمَِقَالَتهِِ هَذِهِ بَلر هَُُ ر يُسندِر ، وَلََ

(. ا.هـ ر تَصِحَّ هَا لََ َدُ فَلَعَلَّ  [.564/ 6]سير أعلام النبلاء  الِإمَامُ أَحْر

                                                           

وَ مََرمُولٌ عَلَى أَنَّهُ : )هُ -ؒ -في معنى إسبال ابن مسعود  ؒ قال الحافظ ابن حجر  (1)

اقِ وَلَا يُظَنُّ بهِِ أَنَّهُ جَاوَزَ بهِِ ا فِ السَّ تَحَبر وَهُوَ أَنر يَكُونَ إلَِى نصِر بَلَهُ زِيَادَةً عَلَى المرُسر ِ أَسر
بيَنر كَعر لر

شِدُ إلَِيرهِ( لِيلُ يُرر  [.)264/ 10(]فتح الباري  وَالتَّعر
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  ذبًّاولذا فقد قمنا بترقيم هذا الكتاب، 
ٍ
سمَئهم أسارت ب عن علمَء

في الاستفادة منه  دهأو الزالركاب، وحفظًا لتراث الأمة من الضياع، 

 والانتفاع.

ولَ نستطرد في سبْ كل من وقع في بدعة أو خطأ من العلمَء، ولكننا 

 سببين:خصصنا منهم عشرة فقط، وذلك ل

 .(1)في هذه الأيام؛ تكفيًرا وتضليلًا : كثرة الكلام عنهم السبب الأول

كثرة الانتفاع بعلمهم؛ فلا يكاد أن يوجد طالب علم  السبب الثاني:

 إلا واستفاد منهم أو مِن استفاد منهم.

 وهم كل من:

 أولًا: من وقع في بدعة غير مكفرة، أو نسبت إليه بدعة:

 أبو حنيفة. -1

 ابن حزم. -2

 بن العربِ.ا -3

 ابن قدامة. -4

 القرطبي. -5

                                                           

بعض المداخلة أو الغلاة، مِا لبس على بعض الصادقين وقد انتشرت في ذلك كتب سودها  (1)

 بسببها.
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 النووي. -6

 ابن حجر. -7

 :(1)ثانيًا: من وقع في بدعة مكفرة

 السخاوي. -8

 السيوطي. -9

 الهيتمي. -10

علمًَ أننا لَ نتعرض لما وقعوا فيه من أخطاء تفصيلًا، أو الإجابة عمَ أُخذ 

 عليهم أو توجيه ذلك.

                                                           

أيسِّ من الكلام في من  -تكفيًرا وتضليلًا -: الكلام في هؤلاء الذين وقعوا في بدع مكفرة تنبيه (1)

 لَ يقع في بدع مكفرة، لاسيمَ الذين تلقاهم أئمة التوحيد بالقبول.

: )ونحن نقول فيمن مات: تلك أمة قد -هما اللهرحم-قال الشيخ عبد الله بن مُمد بن عبد الوهاب 

خلت، ولا نكفر إلا من بلغته دعوتنا للحق، ووضحت له المحجة، وقامت عليه الحجة، وأصر 

مستكبْا معاندا، كغالب من نقاتلهم اليوم، يصْون على ذلك الإشراك، ويمتنعون من فعل 

غالب إنمَ نقاتله لمناصرته من هذه وغير ال ;الواجبات، ويتظاهرون بأفعال الكبائر والمحرمات

حاله، ورضاه به، ولتكثير سواد من ذكر، والتأليب معه، فله حينئذ حكمه في قتاله، ونعتذر عمن 

مضى بأنَم مخطئون معذورون، لعدم عصمتهم من الخطأ، والإجماع في ذلك مِنوع قطعا، ومن شن 

]الدرر السنية في الأجوبة النجدية  (الغارة فقد غلط، ولا بد أن يغلط، فقد غلط من هو خير منه

1 /)234 ،235(.] 
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ثنائهم موقف مجددي التوحيد وشيوخ الملة منهم، أو بذكر  اكتفينابل 

بوابة علم السلف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلامذته ب بدءًاوترحْهم عليهم، 

، وانتهاء -رحْهم الله-، مرورًا بأئمة الدعوة النجدية -رحْهم الله-النجباء 

 .-تقبلهم الله-مشايخ الدولة الإسلامية ب

وها ذامإذَا قالت ح قح  ذامِ فإنَّ القولَ ما قالَتْ ح...  فَصَده
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 الباب الأول:

 توقير العلماء والتجاوز عن أخطائهم وزلاتهم
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 فصل

 توقير العلماء وإنزالهم منزلتهم
 

إن العلم وسيلة شريفة لمرضاة الله تعالى، وإن العلمَء الربانيين ورثة 

يق الحق، ويبذلون في ذلك الأنبياء، وخير الصلحاء، يدلون الخلق طر

م وأموالهم، فالواجب في حقهم أوقاتهم وأعمَرهم، ونفيس معاشاته

 إكرامهم، وإنزالهم منازلهم.

ةً وَمَرَّ بَِِا  َ طَترهُ كسِِّر نِ أَبِِ شَبيِبٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، مَرَّ بَِِا سَائِلٌ فَأَعر عَنر مَيرمُونِ بر

هُ فَأَكَلَ فَقِيلَ لَهاَ فِي ذَلكَِ فَقَالَتر  عَدَتر : قَالَ رَسُولُ اللهَِّ رَجُلٌ عَلَيرهِ ثيَِابٌ وَهَيرئَةٌ فَأَقر

مْ : »☺  ]رواه أبو داود، وفيه انقطاع[.« أَنْزِلحوا النَّاسَ مَنَازِلََح

يَرْفَعِ اللهَّح }وقد بين الله منزلة العلمَء في آيات عديدة، منها قوله تعالى: 

مْ وَالَّذِينَ أحوتحوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهَّح بمَِا تَعْ   {مَلحونَ خَبيِر  الَّذِينَ آمَنحوا مِنْكح
 .[11]المجادلة: 

وَ وَالْمَلَائِكَةح وَأحولحو الْعِلْمِ قَائِمًا }وقوله تعالى:  هح لَا إلَِهَ إلِاَّ هح شَهِدَ اللهَّح أَنَّ

كيِمح  وَ الْعَزِيزح الَْْ  .[18]آل عمران:  {باِلْقِسْطِ لَا إلَِهَ إلِاَّ هح

لى العلم على أجلّ : )استشهد سبحانه بأوؒ  قال العلامة ابن القيم

وَ وَالْمَلَائِكَةح وَأحولحو }فقال  ؛مشهود عليه وهو توحيده هح لَا إلَِهَ إلِاَّ هح شَهِدَ اللهَّح أَنَّ
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فضل العلم وأهله من  علىوهذا يدل  [18]آل عمران:  {الْعِلْمِ قَائِمًا باِلْقِسْطِ 

 وجوه؛

 : استشهادهم دون غيرهم من البشر...أحدها

 ان شهادتهم بشهادته...: اقتروالثاني

 : اقترانَا بشهادة ملائكته...والثالث

: أن في ضِمن هذا تزكيتهم وتعديلهم فإن الله لا يستشهد من والرابع

 خلقه إلا العدول...

امِس علم وَهَذَا يدل على اختصاصهم بهِِ الَْْ : أنه وَصفهم بكونَم أولى الر

 وأنَم أهله وأصحابه لَيرسَ بمستعار لَهمُ.

: أنه سبحانه استشهد بنفسه وهو أجَلّ شاهد ثم بخيار خلقه دسالسا

 وهم ملائكته والعلمَء من عباده، ويكفيهم بِذا فضلا وشرفا.

ابعِ هد بِم على أجل مشهود بهِِ وأعظمه وأكبْه وَهُوَ السَّ تشر : أنه اسر

 شَهَادَة أن لَا إلَِه إلِاَّ الله...

ة على المنكرين...: أنه سُبرحَانَهُ جعل شَهَادَ الثَّامِن  تهم حجَّ

هَادَة لصادرة مِنرهُ وَمن التَّاسِع ل المتضمن لهذَِهِ الشَّ فِعر : أنه سُبرحَانَهُ أفرد الر

مَلَائكَته وَمِنرهُم وَلَ يعرطف شَهَادَتهم بفِعل آخر غير شَهَادَته وَهَذَا يدل على 

ة ارتباط شَهَادَتهم بشَِهَادَتهِِ...  شدَّ
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هَادَة فَإذِا : أنه سُبر الْعَاشِ  حَانَهُ جعلهم مؤدين لحقه عِنرد عباده بَِِذِهِ الشَّ

لق  هُود بهِِ فَوَجَبَ على الخر ق المرَشر هُود بهِِ فَثَبت الحر ق المرَشر أدوها فقد أدوا الحر

]مختصْا الاقرار بهِِ وَكَانَ ذَلكِ غَايَة سعادتهم فِي معاشهم ومعادهم...(. ا.هـ 

 [. )50 – 48/ 1(من مفتاح دار السعادة 

هِمْ إلِاَّ »قَالَ:  ☺عَنر أَبِِ إمَِامَةَ، عَنر رَسُولِ اللهَِّ و ثَلَاثَة  لَا يَسْتَخِفُّ بحَِقه

و الْعِلْمِ  سْلَامِ، وَذح يْبَةِ فِي الْإِ و الشَّ ، وَذح قْسِط  ، إمَِام  مح نَافقِ   ]رواه ابن زنجويه[. «مح

امِتِ قَالَ: سَمِ و نِ الصَّ تُ رَسُولَ اللهَِّ عَنر عُبَادَةَ بر لَيْسَ مِنْ »يَقُولُ:  ☺عر

هح  لَِّ كَبيَِرنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيَرنَا، وَيَعْرِفْ لعَِالمنَِِا حَقَّ تيِ مَنْ لََْ يُح ]رواه الطبْاني بِذا « أحمَّ

 اللفظ[.

، قَالَ: قَالَ رَسُولُ و عَرِير شَر روى أبو داود بإسناد حسن عَنر أَبِِ مُوسَى الأر

رْآنِ غَيْرِ » :☺ اللهَِّ يْبَةِ الْمحسْلمِِ، وَحَامِلِ الْقح إنَِّ مِنْ إجِْلَالِ اللهَِّ إكِْرَامَ ذِي الشَّ

لْطَانِ الْمحقْسِطِ  ، وَإكِْرَامَ ذِي السُّ افِي عَنْهح  «.الْغَالِِ فيِهِ وَالْجَ

؛ قَالَ:  بيِر عر نَ عَبَّ "وعَنِ الشَّ نُ ثَابتٍِ، فَأَخَذَ ابر دُ بر اسٍ برِِكَابهِِ، فَقَالَ رَكبَِ زَير

نَ عَمر رَسُولِ اللهِ  عَلر يَا ابر عَلَ بعُِلَمََئِناَ. ☺لَهُ: لا تَفر نَا أَنر نَفر . فَقَالَ: هَكَذَا أُمِرر

عَلَ  نَا أَنر نَفر دٌ وَقَالَ: هَكَذَا أُمِرر رَجَ يَدَهُ، فَقَبَّلَهَا زَير دٌ: أَرِنِي يَدَكَ. فَأَخر فَقَالَ زَير

لِ بَ  (، 2/360]رواه ابن سعد في الطبقات ) "عَلَيرهِ وآله وَسَلَّمَ  يرتِ نَبيِرناَ صَلىَّ اللهَُّبأَِهر

 ([.11/57وجود إسنادها الحافظ في الفتح )

]رواه عبد  : )إن من السنة توقير العالَ(ؒ  وقال طاووس بن كيسان

 الرزاق وابن عبد البْ في الجامع[.
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َسَنِ المرَدَائِنيِّ، قال: وروى الخرائطي في مكارم الأخلاق عن  لَمَّا "أبِ الحر

َا النَّاسُ، إنِير  نىَ عَلَيرهِ، ثُمَّ قَالَ: أَيهُّ ، فَحَمِدَ اللهََّ وَأَثر عِرَاقَ صَعِدَ المرنِربََْ وَلِيَ زِيَادٌ الر

ظَ  تُ إعِر تُ إلَِيركُمر فيِهِنَّ النَّصِيحَةَ: رَأَير تُ خِلَالًا ثَلَاثًا، نَبَذر امَ ذَوِي قَدر رَأَير

دًا،  ناَنِ، وَإنِير أُعَاهِدُ اللهََّ عَهر سَر قِيَر ذَوِي الأر عِلرمِ، وَتَور لِ الر لَالَ أَهر َ َِ، وَإجِر الشرَّ

لٌ  فهِِ إلِاَّ عَاقَبرتُهُ، وَلَا يَأرتيِنيِ كَهر رِ َر لَهُ حَقَّ شَرَ ر يَعر يفٌ بوَِضِيعٍ لََ لَا يَأرتيِنيِ شَرِ

رِ َر لَهُ  ر يَعر لِ سِنرهِ عَلَى حَدَاثَتهِِ إلِاَّ عَاقَبرتُهُ، وَلَا يَأرتيِنيِ عَالٌَِ  بحَِدَثٍ لََ حَقَّ فَضر

 ، افهِِمر َ مََ النَّاسُ بأَِشرر نهَُ عَلَيرهِ إلِاَّ عَاقَبرتُهُ؛ فَإنَِّ مِهِ ليُِهَجر بجَِاهِلٍ لَاحَاهُ فِي عِلر

ناَنَِمُر  ، وَذَوِي أَسر  ."وَعُلَمََئِهِمر

لَامِ ): ؒ  نح حَزْمٍ ابْ الإمام قَالَ و سر ِ آنِ وَالإر قُرر لِ الر قِيِر أَهر فَقُوا عَلَى تَور اتَّ

ُ  ☺ وَالنَّبيِر  عَالَِ فَاضِلُ وَالر لَيِفَةُ وَالر : الآداب الشرعية والمنح ينظر] (وَكَذَلكَِ الخر

 [.)408/ 1(المرعية 

ٍ مَا : )لَا يَزَالُ النَّاسُ بِ ؒ  وقَالَ سَهْلح بْنح عَبْدِ اللهَِّ التستري خَيرر

 ، رَاهُمر يَاهُمر وَأُخر لَحَ اللهَُّ دُنر نَ أَصر عُلَمََءَ، فَإذَِا عَظَّمُوا هَذَير لرطَانَ وَالر عَظَّمُوا السُّ

وا بِ تَخَفُّ (وَإذَِا اسر رَاهُمر ، 260/ 5(: تفسير القرطبي ينظر] ذين أفسد دنياهم وَأُخر

261(.] 

: )نرى وجوب توقير -للهتقبله ا-أبو عمر البغدادي  الإمام قال الشيخو

 نصدر عنهم في النوازل والملمَت(العلمَء العاملين الصادقين، ونذب عنهم، و

.]  ]قُلر إنِير عَلَى بَيرنةٍَ مِن رَبِر
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توقير العلمَء واحترامهم،  اولقد بوب العلمَء أبوابًا في كتبهم ذكروا فيه

(. (: )تَور 381/ 5فقال في سننه ) ؒ النسائي كمَ صنع الإمام 
ِ
عُلَمََء قِيُر الر

، حيث قال في المستدرك على الصحيحين ؒ ، وكذا الإمام الحاكم ا.هـ

عَالَِِ(. ا.هـ،208/ 1) قِيِر الر لٌ: فِي تَور ، ؒ  الدارميوكذا الإمام  (: )فَصر

(. ا.هـ393/ 1) في سننه فقال
ِ
عُلَمََء قِيِر الر وكذا الإمام الطبْاني  (: )بَابٌ فِي تَور

َةِ 367مكارم الأخلاق )ص:  ، حيث قال فيؒ  لِ رَحْر (: )بَابُ فَضر

(. ا.هـ
ِ
عُلَمََء رِفَةِ حَقر الر كَبيِِر، وَمَعر قِيِر الر غِيِر، وَتَور ، وكذا الإمام البيهقي الصَّ

(: )بَابُ 378)ص:  "المدخل إلى السنن الكبْى"، حيث قال في ؒ 

عِلرمِ(. عَالَِِ وَالر قِيِر الر  ا.هـ تَور

 تب الآداب لا تخلو من ذلك.وغيرهم كثير، وك
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 فصل

 والتجاوز عن أخطائهم إقالة عثرات العلماء
 

المشرقين علمًَ وفائدة، وصارت كتبهم على  ملئواإن علمَء الإسلام الذين 

والآثام؛ مر العصور رائدة، حقهم التوقير والإكرام، والتجاوز عن زلاتهم 

 هله.وهذا من قبيل مقابلة المعرو َ بمثله، ورد الجميل لأ

حْسَانح }قال الله تعالى:  حْسَانِ إلِاَّ الْإِ  .[60]الرحْن:  {هَلْ جَزَاءح الْإِ

سْنَ الْعَهْدِ "، قال: ☺أن النبي  ▲وعن أم المؤمنين عائشة  إنَِّ حح

يمَانِ   ]رواه الحاكم[. "مِنَ الْإِ

يقول كلمته المشهورة فيمَ  ☺وهذا الخلق الحميد هو الذي جعل النبي 

، عَنر أَبيِهِ رواه البخار ٍ نِ جُبَيرر دِ بر قَالَ فِي  ☺: أَنَّ النَّبيَِّ ؒ ي عَنر مَُمََّ

رٍ:  لاءَِ النَّتْنَى »أُسَارَى بَدر مَنيِ فِي هَؤح لَوْ كَانَ المحطْعِمح بْنح عَدِيٍّ حَيًّا، ثحمَّ كَلَّ

مْ لَهح  كْتحهح  «.لَتَرَ

داء مكافأة ؛ أي لأطلقتهم لأجله بغير ف"لتركتهم له": )قال القسطلاني

له لما كان أحسن السعي في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش في أن لا 

يبايعوا الهاشمية والمطلبية ولا يناكحوهم، أو لأنه عليه الصلاة والسلام لما 

/ 5(]إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  ع من الطائف لمكة رجع في جواره(رج

219(.] 
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حسن العهد ورد الجميل والوفاء بل حتى أهل الجاهلية كانوا يعرفون 

بالذمم، ويتضح ذلك جليًا في رد عروة بن مسعود قبل إسلامه على أبِ بكر 

وذلك في صلح الحديبة، حيث جاء فيها: أن عروة قال للنبي  ،ؒ 

رٍ ☺ وا وَيَدَعُوكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكر شَابًا مِنَ النَّاسِ خَليِقًا أَنر يَفِرُّ  : إنِير لَأرََى أَور

نُ نَفِرُّ عَنرهُ وَنَدَعُهُ؟ فَقَالَ: مَنر ذَا؟ قَالُوا:  تِ، أَنَحر رِ اللاَّ يقُ: امرصُصر ببَِظر در الصر

زِكَ بَِِا  ر أَجر لاَ يَدٌ كَانَتر لَكَ عِنردِي لََ سِِ بيَِدِهِ، لَور ذِي نَفر رٍ، قَالَ: أَمَا وَالَّ أَبُو بَكر

 ]رواه البخاري[.لَأجََبرتُكَ. 

لَا يَد(ين العينيقال بدر الد له: )لَور له: )لَ  ،: )قَور مَة ومنة. قَور أَي: نعر

حَاق: وَلَكِن هَذِه بَِا، أَي: جازاه  أجزك بَِا( أَي: لَ أكافكَِ، وَفِي رِوَايَة ابرن إسِر

رِيّ بَيَان  هر تيِ كَانَ أحسن إلَِيرهِ بَِا، وَجَاء عَن الزُّ بعَِدَمِ إجَابَته عَن شَتمه بيَِدِهِ الَّ

وَة كَانَ تَمل بدية فأعانه فيِهَا أَبُو بكر، رَضِي اللها كُورَة، وَهُوَ أَن عُرر يَد المرَذر  لر

 [.)10/ 14(]عمدة القاري شرح صحيح البخاري  تَعَالَى عَنهُ، بعون حسن(

وأحق الناس بالوفاء ومعرفة الفضل لهم؛ أهل العلم الذين نشروا العلم 

س من شرط ذلك أن يكون العالَ ، وليفي الحواضُ والفيافي ،الصافي

 معصومًا!
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يرتَ عن العلمَء (1)-تقبله الله-قال الشيخ ميسرة الغريب  : )وإن تَلَقَّ

فاحذر غِيبة أساتذتك؛ لأن لحوم العلمَء مَسمومة، واعلم أن مِن حق العالَ 

فً  بَتَه؛ لأنّ مَن عَلَّمك حَرر صار  مِا تََتاج إليه في الدين اواحدً  اأن لا تَملََّ صُحر

 أباك في الدين، واحذرر أن تكون من أهل:

 وكم علّمْتحه نَظْمَ القوافي...  أحعَلهمه الرّماية كلَّ يـوم

ه رَماني    فلما قال قافيةً هَجـاني!...  فلما اشتدّ ساعِدح

عُ لمَِن عَلَّمك  ة وعدمَ الشكر لمَِن له فضلٌ عليك، وادر يرن: الأذَِيَّ مَعَ شَرّ فتَجر

رر لمن أسدى لك معروفً لئلا تُدان ك ؛ فالحُرُّ من راعى وِدادَ امَ تَدين، ولا تَتنكَّ

 [.)61، 60 :ص(]منه َ حياة لحظة، وانتسب لمَِن أفاده لفظة(. ا.هـ 

: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  ▲عَنر عَائِشَةَ، و أَقِيلحوا ذَوِي : »☺قَالَتر

ودَ  دح يْئَاتِ عَثَرَاتِِمِْ إلِاَّ الْْح  داود وغيره[. ]رواه أبو« الََْ

عُودٍ  نِ مَسر خِير فَإنَِّ اللهََّ »رَفَعَهُ:  ؒ وَعَنر ابر اوَزُوا عَنر ذَنربِ السَّ تَجَ

 .]رواه الطبْاني بإسناد ضعيف[« يَأرخُذُ بيَِدِهِ عِنردَ عَثَرَاتهِِ 

هُ كَ  نِ المرُسَيربِ، بَلَغَهُ عَنرهُ أَنَّ نُ أَنَسٍ، عَنر سَعِيدِ بر انَ يَقُولُ: )وَرَوَى مَالكُِ بر

لُهُ » نر مَنر كَانَ فَضر
لٍ إلِاَّ وَفيِهِ عَيربٌ وَلَكِ يفٍ وَلَا ذِي فَضر لَيرسَ مِنر عَالٍَِ وَلَا شَرِ

                                                           

في رثاء الشيخ ميسِّة الغريب: )كمَ نعزّي  -تقبله الله-قال الشيخ الإمام أبو عمر البغدادي  (1)

أمّة الإسلام في شهيدها العالَ المجاهد والإعلامي المحنكّ ومؤلّف موسوعة أبِ زبيدة الأمنية الأخ 

  المؤمنين أعزة على الكافرين[.]أذلة على ميسِّة الغريب(
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صَانُهُ ذَهَبَ  لِهِ كَمََ أَنَّ مَنر غَلَبَ عَلَيرهِ نُقر صُهُ لفَِضر صِهِ ذَهَبَ نَقر ثَرَ مِنر نَقر أَكر

لُهُ   .«فَضر

لَ  هُ: لَا يَسر ُ طَأَ قَلِيلًا وَأَصَابَ كَثيًِرا وَقَالَ غَيرر طََأِ، فَمَنر أَخر ُ مِنَ الخر عَالَِ مُ الر

طَأَ كَثيًِرا فَهُوَ جَاهِلٌ فَهُوَ عَالٌَِ وَمَنر أَصَابَ قَلِيلًا وَأَ  ]وجاء في جامع بيان ا.هـ  .("خر

 [.821/ 2العلم وفضله 

عِ وَ ؒ  وقال العلامة ابن القيم ر مٌ باِلشرَّ لَمُ : )وَمَنر لَهُ عِلر وَاقِعِ يَعر الر

لَامِ قَدَمٌ صَالحٌِ وَآثَارٌ حَسَنةٌَ وَهُوَ مِنر  سر ِ ذِي لَهُ فِي الإر َليِلَ الَّ جُلَ الجر عًا أَنَّ الرَّ قَطر

ذُورٌ بَلر  ةُ هُوَ فيِهَا مَعر لَّ وَةُ وَالزَّ فَر لِهِ بمَِكَانٍ قَدر تَكُونُ مِنرهُ الهر لَامِ وَأَهر سر ِ الإر

تِ  دَرَ مَكَانَتُهُ وَإمَِامَتُهُ وَمَأرجُورٌ لِاجر هَادِهِ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنر يُتربَعَ فيِهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنر تُهر

لِمِيَن(وَمَنرزِلَتُهُ مِ   [.)220/ 3(]إعلام الموقعين عن رب العالمين  نر قُلُوبِ المرُسر

َ مِنر حينما تكلم عن قتادة ؒ  وقال الإمام الذهبي : )ثُمَّ إنَِّ الكَبيِرر

هُ،  ُُ سَعَ عِلرمُه، وَظَهَرَ ذَكَا ، وَاتَّ يهِ للِرحقر رر ةِ العِلرمِ إذَِا كَثُرَ صَوَابُه، وَعُلمَِ تَََ أَئِمَّ

حُهُ وَنَنسَى  هُ وَنَطرر لر فَرُ لَهُ زَللهَُُ، وَلاَ نُضِلر بَاعُه، يُغر وَعُرِ ََ صَلَاحُه وَوَرَعُه وَاتر

 مََاَسِنهَ.

فِي بدِعَتهِ وَخَطَئِه، وَنَرجُو لَهُ التَّوبَةَ مِنر ذَلكَِ(. ا.هـ نَعَم، وَلاَ نَقتَدِي بهِِ 

 [.)271/ 5(]سير أعلام النبلاء 

مْ ﴿فقال:  ؛ولقد حرم الله تعالى غيبة عموم المسلمين كح وَلَا يَغْتَبْ بَعْضح

وهح  مَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتحمح لَ لَْْ مْ أَنْ يَأْكح كح بُِّ أَحَدح ، فغيبة [12لحجرات: ]ا ﴾بَعْضًا أَيُح

 لَ أشد.العا
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اك لمرضاته : )ؒ  قال الإمام ابن عساكر لَم يَا أخي وفقناَ الله وَإيَِّ وَاعر

مُومَة وَعَادَة  َة اللهَّ عَلَيرهِم مَسر علمََء رَحْر مَِِّن يَشاه ويتقيه حق تُقَاته إنِ لُحوُم الر

لُومَة لِأنَ الوقيع تَار منتقصيهم مَعر ة فيهم بمََِ هم مِنرهُ برَاء أمره اللهَّ فِي هتك أَسر

عَظيِم والتناَول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم والاختلاق على من 

تَارَهُ اللهَّ مِنرهُم لنعش الرعلم خلق ذميم والاقتداء بمََِ مدح اللهَّ بهِِ قَول  اخر

فَار لمن سبقهمر وصف كريم إذِر قَالَ مثنيا عَلَير  تغِر هِم فِي كتَِابه المتبعين من الاسر

لَاق وصدها عليم  خَر ولحونَ ﴿وَهُوَ بمكارم الأر وَالَّذين جاؤوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقح

لحوبنَِا غِلا للَّذين  عَلْ فِي قح ونَا باِلِإيمَانِ وَلا تََْ نَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإخْوَاننَِا الَّذِينَ سَبَقح رَبَّ

 [.)29ص: (ذب المفتري ]تبيين ك (﴾آمنحوا رَبنَا إنَِّك رؤوف رَحِيم

لحوم ": )ومن الكلام السائر ؒ  قال شيخ الإسلام ابن تيميةو

]الصارم المسلول على  بلحوم الأنبياء عليهم السلام؟( فكيف "العلمَء مسمومة

 [.)165ص: (شاتم الرسول 

وَفِي فَتَاوَى ) :(187/ 1) "الزواجر عن اقتراف الكبائر"وجاء في 

 َ بَدِيعِير مِنر الحر ةً الر هُ جَعَلَهُ رِدَّ رَأَتُهُ وَكَأَنَّ عَالَِِ طَلُقَتر امر تَخَفَّ باِلر نفَِيَّةِ: مَنر اسر

تَهَى  (.انر

 .. ومن يعاديهم سريع الَلاك. لْوم أهل العلم مسمومة

 .. عاديتهم يومًا فخذ ما أتاك. فكن لأهل العلم عونًا، وإن
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من  أخطأ مع من ؒ ولو تأملنا في طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية 

في  ؒ ، من ذلك قوله قد أنصف وعدلأهل العلم وزل، لوجدناه 

نَّةِ معرض كلامه عن عدد منهم ةِ السُّ ظَمَهُمر مُوَافَقَةً لِأئَِمَّ : )وَلِهذََا تَجِدُ أَعر

سُهُ لَمَّا كَانَ أَ  عَرِيُّ نَفر شَر ظَمَ عِنردَ جَميِعِهِمر مَِِّنر هُوَ دُونَهُ. فَالأر َدِيثِ أَعر رَبَ إلَى وَالحر قر

ظَمَ  نَّةِ كَانَ عِنردَهُمر أَعر ةِ السُّ َد وَمَنر قَبرلَهُ مِنر أَئِمَّ مَامِ أَحْر ِ لِ الإر بَاعِهِ  قَور مِنر أَتر

قَاضِي  بَاقِلَانِي أَ "وَالر نُ الر رٍ بر ظَمَ عِنردَهُمر  "بُو بَكر رَبَُِمر إلَى ذَلكَِ كَانَ أَعر لَمَّا كَانَ أَقر

هِ.  ِ  مِنر غَيرر

ا مَِِّنر خَالَفُوا أُصُولَهُ وَأَمَّ  وِهَُِ تَاذِ أَبِِ المرَعَالِي؛ وَأَبِِ حَامِدٍ؛ وَنَحر سُر ا مِثرلُ الأر

ثَرُ ذَلكَِ  َدِيثَ وَأَكر نَّةَ وَالحر فِي مَوَاضِعَ فَلَا تَجِدُهُمر يُعَظَّمُونَ إلاَّ بمََِ وَافَقُوا فيِهِ السُّ

افعِِير  هَبِ الشَّ َدِيثِ وَمَِِّا ذَكَرُوهُ فِي  تَقَلَّدُوهُ مِنر مَذر نَّةِ وَالحر هِ المرُوَافقِِ للِسُّ فِقر فِي الر

َدِيثَ.  نَّةَ وَالحر وهُ مَِِّا يََُالفُِ السُّ َدِيثَ وَمَا رَدُّ نَّةَ وَالحر صُُولِ مَِِّا يُوَافقُِ السُّ الأر

نَّةَ وَيَنرحَلُونََاَ وَإلِاَّ  رِ يَنرتَحِلُونَ السُّ قَدر ذَا الر ر يَصِحَّ ذَلكَِ. وَكَانَتر وَبَِِ افضَِةُ لََ الرَّ

قَرَامِطَةُ  هَا-وَالر ُُ هَا وَأُمَرَا ُُ لرجُوقِيَّةِ  -عُلَمََ لَةِ السَّ ور تَظرهَرَتر فِي أَوَائِلِ الدَّ قَدر اسر

دَادَ إلَى تكري قَائِمَ ببَِغر لَيِفَةَ الر رَجَتر الخر عِرَاقِ وَأَخر امِ وَالر ت حَتَّى غَلَبَتر عَلَى الشَّ

لرجُوقِيَّةُ حَتَّى  دَ ذَلكَِ السَّ هُورَةِ فَجَاءَتر بَعر وَحَبَسُوهُ بَِِا فِي فتِرنةَِ البساسيري المرَشر

 . ِ عِرَاقَ وَقَهَرُوهُمر بخُِرَاسَانَ وَحَجَرُوهُمر بمِِصْر امَ وَالر هَزَمُوهُمر وَفَتَحُوا الشَّ

تهِِ   مِثرلُ: وَكَانَ فِي وَقر
ِ
وُزَرَاء  مِثرلُ:  "امِ المرَلكِِ نَظَّ "مر مِنر الر

ِ
عُلَمََء أَبِِ المرَعَالِي "وَمِنر الر

نيِ وِهِمر  "الجوَُير  وَنَحر
ِ
عَةِ هَؤُلَاء ونَهُ مِنر بدِر نَّةِ وَيَرُدُّ فَصَارُوا بمََِ يُقِيمُونَهُ مِنر السُّ

ةِ بحَِسَبِ ذَلكَِ. مَُّ  لَهمُر مِنر المرَكَانَةِ عِنردَ الأر
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ذِينَ وَافَقُوهُ: وَكَذَلكَِ المرُتَأَخر  حَابِ مَالكٍِ الَّ وَليِدِ "رُونَ مِنر أَصر كَأَبِِ الر

قَاضِي  "الباجي عَرَبِِر "وَالر نِ الر رِ بر ا لَا يُعَظَّمُونَ إلاَّ بمُِوَافَقَةِ  "أَبِِ بَكر وِهَُِ وَنَحر

 َ ا الأر َدِيثِ وَأَمَّ نَّةِ وَالحر نِ حَبيِبٍ "كَابرُِ: مِثرلُ السُّ ا؛  "نونابرنِ سح"و "ابر وِهَُِ وَنَحر

نٌ آخَرُ.   فَلَور

مَدُ  تَحر مََ يُسر مٍ فيِمََ صَنَّفَهُ مِنر المرلَِلِ وَالنرحَلِ إنَّ نُ حَزر دٍ بر وَكَذَلكَِ أَبُو مَُمََّ

َدِيثِ مِثرلَ مَا ذَكَرَهُ فِي مَسَائِلِ  نَّةِ وَالحر قَدَرِ "بمُِوَافَقَةِ السُّ  "و "الر
ِ
جَاء رر ِ وِ  "الإر وَنَحر

حَابَةِ. وَكَذَلكَِ مَا ذَكَرَهُ  ذَلكَِ  َ الصَّ ضِيلِ بَينر لهِِ فِي التَّفر فَرَدَ بهِِ مِنر قَور بخِِلَا َِ مَا انر

فَاتِ "فِي  نهِِ  "بَابِ الصر َدِيثِ لكَِور نَّةِ وَالحر لِ السُّ مَدُ فيِهِ بمُِوَافَقَةِ أَهر تَحر هُ يُسر فَإنَِّ

حِيحَةِ وَ  حََادِيثِ الصَّ هُ يَثربُتُ فِي الأر َدِيثِ وَيَقُولُ إنَّ ةَ الحر لَفَ وَأَئِمَّ يُعَظرمُ السَّ

هُ مُوَافقٌِ لَهُ وَلَهمُر فِي  بَ أَنَّ هَا وَلَا رَير ِ آنِ وَغَيرر قُرر أَلَةِ الر َد فِي مَسر مَامِ أَحْر ِ مُوَافقٌِ للِإر

ضِ ذَلكَِ.  بَعر

مَا ِ ظَمُ مُوَافَقَةً للِإر وَهُ أَعر عَرِيَّ وَنَحر شَر نَّ الأر
نِ حَنربَلٍ وَمَنر قَبرلَهُ مِنر لَكِ َد بر مِ أَحْر

فَاتِ وَإنِر كَانَ  آنِ وَالصر قُرر ةِ فِي الر ئَِمَّ مٍ "الأر نُ حَزر دٍ بر يمََنِ  "أَبُو مَُمََّ ِ فِي مَسَائِلِ الإر

لِهِ مَ  ظيِمًَ لَهُ وَلِأهَر ثَرَ تَعر َدِيثِ وَأَكر لَمَ باِلحر هِ وَأَعر ِ وَمَ مِنر غَيرر قَدَرِ أَقر هِ لَكنِر وَالر ِ نر غَيرر

فَهُ عَنر  فَاتِ مَا صَرَ تَزِلَةِ فِي مَسَائِلِ الصر فَلَاسِفَةِ وَالمرُعر وَالِ الر قَدر خَالَطَ مِنر أَقر

ظِ  فر  فِي اللَّ
ِ
هَبهِِمر فِي ذَلكَِ فَوَافَقَ هَؤُلَاء َدِيثِ فِي مَعَانِي مَذر لِ الحر مُوَافَقَةِ أَهر

نىَ.   فِي المرَعر
ِ
 وَهَؤُلَاء

َدِيثِ وَ   الحر
ِ
 وَالمرُتَكَلرمِين وَعُلَمََء

ِ
فُقَهَاء هُ مِنر الر هُ مَنر يَذُمُّ بمِِثرلِ هَذَا صَارَ يَذُمُّ

تقَِاقِ وَكَمََ  يِ وَالِاشر رِ وَالنَّهر مَر بَاعِهِ لظَِاهِرِ لَا بَاطِنَ لَهُ كَمََ نَفَى المرَعَانِيَ فِي الأر باِتر
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وَهُ  عَادَاتِ وَنَحر قَ الر مُومًا إلَى مَا فِي كَلَامِهِ  نَفَى خَرر قُلُوبِ. مَضر مِنر عِبَادَاتِ الر

وَاهِرِ.  وَى مُتَابَعَةِ الظَّ يِ المرَعَانِي وَدَعر ا َِ فِي نَفر َ ِسْر كََابرِِ وَالإر وَقِيعَةِ فِي الأر مِنر الر

كَثيَِرةِ  وَاسِعَةِ الر عُلُومِ الر ينِ وَالر يمََنِ وَالدر ِ فَعُهُ إلاَّ  وَإنِر كَانَ لَهُ مِنر الإر مَا لَا يَدر

وَالِ؛  حَر رِفَةِ باِلأر وَالِ وَالمرَعر قَر مُكَابرٌِ؛ وَيُوجَدُ فِي كُتُبهِِ مِنر كَثررَةِ الِاطرلَاعِ عَلَى الأر

أَلَ  هِ. فَالمرَسر ِ تَمِعُ مِثرلُهُ لغَِيرر سَالَةِ مَا لَا يَجر لَامِ وَلِجاَنبِِ الرر سر ِ ظِيمِ لدَِعَائِمِ الإر ةُ وَالتَّعر

 َ يِيزِ بَينر جِيحِ. وَلَهُ مِنر التَّمر ر تيِ يَكُونُ فيِهَا حَدِيثٌ يَكُونُ جَانبُِهُ فيِهَا ظَاهِرَ الترَّ الَّ

هِ مِنر  ِ لَفِ مَا لَا يَكَادُ يَقَعُ مِثرلُهُ لغَِيرر وَالِ السَّ رِفَةِ بأَِقر عِيفِ وَالمرَعر حِيحِ وَالضَّ الصَّ

ظيِمُ أَئِمَّ  . وَتَعر
ِ
فُقَهَاء صُُولِ الر لِهِ فِي الأر َدِيثِ وَأَهر نَّةِ وَالحر هَا للِسُّ ةِ وَعَوَامر مَُّ ةِ الأر

كَرَ هُناَ(. ا.هـ  ثَرُ مِنر أَنر يُذر مََلِ: أَكر عَر وَالِ وَالأر قَر فُرُوعِ مِنر الأر ]مجموع الفتاوى وَالر

)4 /17 - 20(.] 

لموالف فرحم الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ما أحسن طريقته مع ا

 والمخالف.
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 فصل

 والحط من شأنهم التحذير من علماء السوء
 

إن العلمَء ثلاثة؛ عالَ ملة، وعالَ سلطان، وعالَ جمهور، فعالَ الملة هو 

مرنا أن نوقره ونعر َ له مكانته ومنزلته ونقيل عثرته العالَ الرباني الذي أُ 

ث داروا فيحل وسقطته، أما عالَ السلطان فهو الذي يدور مع السلاطين حي

 ولسان حاله:ويحرم وفق ما يريده السلطان، 

 وأرضهم ما دمت في أرضهم!...  ودارهم ما دمت في دارهم

يحل وأما عالَ الجمهور فهو الذي يدور مع إرادات الأكثرية ورغباتهم ف

 ويحرم وفق ما يريده الأكثرية.

لون الْرام إذا أرادوا  وقد بان الْلالح من الْرامِ!...  يُح

عالَ  بعض أهل العلم رحْهم الله جعل العلمَء قسمين لا ثالث لهمَ؛و

 فيدخل في عالَ الضلالة كل أقسام علمَء السوء. حق، وعالَ ضلالة،

ا عَالمَِانِ عن الفضيل قال: ) يَا ؛إنَِّمََ هَُُ ُ دُنر ُ آخِرَةٍ ، عَالَِ يَا ، وَعَالَِ نر ُ الدُّ فَعَالَِ

مُهُ مَنرشُورٌ  تُورٌ وَعَالَُِ الآر ، عِلر مُهُ مَسر خِرَةِ ، خِرَةِ عِلر بعُِوا عَالََِ الآر ذَرُوا عَالََِ ، فَاتَّ وَاحر

يَا نر هِ ، الدُّ نَّكُمر بشَِرر يَةَ: ، لَا يَصُدَّ هْبَانِ ﴿ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآر إنَِّ كَثيًِرا مِنَ الْأحَْبَارِ وَالرُّ

دُّ  لحونَ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ وَيَصح  (.[34]التوبة:  ﴾ونَ عَنْ سَبيِلِ اللهَِّلَيَأْكح
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عُلَمََءُ  بَارُ: الر حَر عُبَّادُ ، الأر بَانُ: الر هر هُ )ثُمَّ قَالَ: ، وَالرُّ لَكَثيٌِر مِنر عُلَمََئِكُمر زِيُّ

دٍ  ى وَقَيرصََْ مِنرهُ بمُِحَمَّ َ بَهُ بزِِير كسِِّر ر يَضَعر لَبنِةًَ عَلَى  ☺. إنَِّ النَّبيَِّ ☺أَشر لََ

رَ إلَِيرهِ ، وَلَا قَصَبَةً عَلَى قَصَبَةٍ ، نةٍَ لَبِ  نر رُفعَِ لَهُ عَلَمٌ فَشَمَّ
 . (وَلَكِ

فُضَيرلُ  عُلَمََءُ كَثيِرٌ : )قَالَ الر ُكَمََءُ قَلِيلٌ ، الر مَةُ ، وَالحر كر مِ الحرِ عِلر مََ يُرَادُ مِنَ الر ، وَإنَِّ

ا كَثيِرً  ً مَةَ فَقَدر أُوتِيَ خَيرر كر  (.افَمَنر أُوتِيَ الحرِ

 : ِ
ُسَينر نُ الحر دُ بر فُضَيرلِ: )قَالَ مَُمََّ لُ الر لَمُ -قَور فُقَهَاءُ كَثيِرٌ  -وَاللهَُّ أَعر ، الر

يَا نر مَهُ عَنِ الدُّ  مَنر صَانَ عِلر
ِ
عُلَمََء نيِ: قَليِلٌ مِنَ الر ُكَمََءُ قَليِلٌ يَعر وَطَلَبَ بهِِ ، وَالحر

خِرَةَ   ، الآر
ِ
عُلَمََء كَثيُِر مِنَ الر تُتنَِ بعِِلرمِهِ وَالر ُكَمََءُ قَليِلٌ ، قَدِ افر هُ يَقُولُ: مَا ، وَالحر كَأَنَّ

خِرَةَ  مِهِ الآر  [.)90ص: (للآجري  ،]أخلاق العلمَء (أَعَزَّ مَنر طَلَبَ بعِِلر

فقال تعالى:  ؛وقد ذم الله تعالى علمَء السوء بكل أصنافهم وأقسامهم

يْطَانح فَكَانَ مِنَ وَاتْلح عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَ } اهح آيَاتنَِا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهح الشَّ

بَعَ هَوَاهح 175الْغَاوِينَ ) ا وَلَكنَِّهح أَخْلَدَ إلََِ الْأرَْضِ وَاتَّ ( وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهح بَِِّ

كْ  مِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرح هح كَمَثَلِ الْكَلْبِ إنِْ تََْ هح يَلْهَثْ ذَلكَِ مَثَلح الْقَوْمِ فَمَثَلح

ونَ ) رح مْ يَتَفَكَّ هح صِ الْقَصَصَ لَعَلَّ بحوا بآِيَاتنَِا فَاقْصح ( سَاءَ مَثَلًا 176الَّذِينَ كَذَّ

ونَ  مْ كَانحوا يَظْلمِح سَهح بحوا بآِيَاتنَِا وَأَنْفح  .[177 - 175]الأعرا َ:  {الْقَوْمح الَّذِينَ كَذَّ

مَارِ يَُْمِلح مَثَلح }وقال تعالى: 
مِلحوهَا كَمَثَلِ الِْْ لحوا التَّوْرَاةَ ثحمَّ لََْ يَُْ ه الَّذِينَ حمح

بحوا بآِيَاتِ اللهَِّ وَاللهَّح لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالميَِِ   {أَسْفَارًا بئِْسَ مَثَلح الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ
 .[5]الجمعة: 
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فَةَ  أَلُونَ رَسُولَ اللهَِّ برن اليَمََنِ، قال: كَا وعن حُذَير عَنِ  ☺نَ النَّاسُ يَسر

رِكَنيِ، فَقُلرتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ، إنَِّا ، مَخاَفَةَ أَنر يُدر ر أَلُهُ عَنِ الشرَّ ، وَكُنرتُ أَسر ِ كُنَّا  الخيَرر

 ِ دَ هَذَا الخيَرر ، فَهَلر بَعر ِ ذَا الخيَرر ، فَجَاءَنَا اللهَُّ بَِِ ؟ قَالَ:  فِي جَاهِليَِّةٍ وَشَرٍّ مِنر شَرٍّ

؟ قَالَ: « نَعَمْ » ٍ ر مِنر خَيرر دَ ذَلكَِ الشرَّ قُلرتُ: « نَعَمْ، وَفيِهِ دَخَن  »قُلرتُ: وَهَلر بَعر

نْكرِح »وَمَا دَخَنهُُ؟ قَالَ:  مْ وَتح ونَ بغَِيْرِ هَدْييِ، تَعْرِفح مِنهْح قُلرتُ: فَهَلر « قَوْم  يَهْدح

ِ مِنر شَرٍّ  دَ ذَلكَِ الخيَرر مْ إلَِيْهَا »؟ قَالَ: بَعر عَاة  عَلَ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَِّح نَعَمْ، دح

وهح فيِهَا هُمر لَناَ، قَالَ: « قَذَفح ونَ »قُلرتُ: يَا رَسُولَ اللهَِّ صِفر مْ مِنْ جِلْدَتنَِا، وَيَتَكَلَّمح هح

رَكَنيِ ذَلكَِ « بأَِلْسِنتَنَِا اعَةَ المحسْلمِِيَ »؟ قَالَ: قُلرتُ: فَمََ تَأرمُرُنِي إنِر أَدر تَلْزَمح جَََ

مْ  ر يَكُنر لَهمُر جَمَاعَةٌ وَلاَ إمَِامٌ؟ قَالَ: « وَإمَِامَهح فَاعْتَزِلْ تلِْكَ الفِرَقَ »قُلرتُ: فَإنِر لََ

دْرِكَكَ الَموْتح وَأَنْتَ عَلَ ذَلكَِ  هَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بأَِصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يح لَّ « كح

 فق عليه[.]مت

خُلُ عَلَى عُثرمََنَ فَتُكَلرمَهُ؟ فَقَالَ:  دٍ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَلَا تَدر نِ زَير وعَنر أُسَامَةَ بر

تُهُ فيِمََ بَيرنيِ وَبَيرنهَُ، مَا دُونَ أَنر  ؟ وَاللهِ لَقَدر كَلَّمر مِعُكُمر مُهُ إلِاَّ أُسر نَ أَنير لَا أُكَلر أَتَرَور

رًا  تَتحَِ أَمر لَ مَنر فَتَحَهُ، وَلَا أَقُولُ لِأحََدٍ، يَكُونُ عَلَيَّ أَفر لَا أُحِبُّ أَنر أَكُونَ أَوَّ

تُ رَسُولَ الِله  دَ مَا سَمِعر ُ النَّاسِ بَعر هُ خَيرر لِ "يَقُولُ:  ☺أَمِيًرا: إنَِّ جح ؤْتَى باِلرَّ يح

مَارح يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيحلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلقِح أَقْتَابح 
ورح الِْْ ا كَمَا يَدح ورح بَِِّ بَطْنهِِ، فَيَدح

رح  نْ تَأْمح ْ تَكح لَانح مَا لَكَ؟ أَلََ ولحونَ: يَا فح حَى، فَيَجْتَمِعح إلَِيْهِ أَهْلح النَّارِ، فَيَقح باِلرَّ

وفِ  رح باِلْمَعْرح نْتح آمح : بَلَ، قَدْ كح وفِ، وَتَنهَْى عَنِ الْمحنْكَرِ؟ فَيَقحولح وَلَا آتيِهِ، باِلْمَعْرح

 ]متفق عليه[. "وَأَنْْىَ عَنِ الْمحنْكَرِ وَآتيِهِ 
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يَ بِي عَلَ قَوْمٍ " :☺وعَنر أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  مَرَرْتح لَيْلَةَ أحسْرِ

طَبَاءح مِنْ  لَاءِ خح لَاءِ؟ قَالَ: هَؤح : مَا هَؤح لْتح مْ بمَِقَارِيضَ مِنْ نَارٍ، قح هح تحقْرَضح شِفَاهح

مْ يَتْلحونَ الْكتَِابَ، أَهْ  مْ وَهح سَهح ، وَيَنسَْوْنَ أَنْفح ونَ النَّاسَ باِلْبِِه رح نْيَا، كَانحوا يَأْمح لِ الدُّ

 ]رواه أحْد[. "أَفَلَا يَعْقِلحونَ؟

تُ رَسُولَ اللهِ  عَاصِِ، قال: سَمِعر نِ الر رِو بر  ☺وعن عَبرد اللهِ برن عَمر

نَافقِِي"يَقُولُ:  هَا إنَِّ أَكْثَرَ مح اؤح رَّ تيِ قح  ]رواه أحْد[. "أحمَّ

فعَنر أَنَسٍ  ؛وقد جاءت الروايات أن أمثال هؤلاء يكثرون في آخر الزمان

اء  ": ☺قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ  ؒ  رَّ ال  وَقح هَّ بَّاد  جح مَانِ عح ونح فِي آخِرِ الزَّ يَكح

 ]رواه الحاكم[. "فَسَقَة  

رَةَ قَالَ: قَالَ  مَرَاءح » :☺رَسُولُ اللهَِّ وعَنر أَبِِ هُرَير
مَانِ أح ونح فِي آخِرِ الزَّ يَكح

مْ ذَلكَِ  ، فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْكح قَهَاءح كَذَبَة  ، وَفح زَرَاءح فَسَقَةً، وَقَضَاة  خَوَنَة  ظَلَمَةً، وَوح

طيًِّا ْ مْ جَابيًِا، وَلَا عَرِيفًا، وَلَا شح ونَنَّ لََح مَانَ فَلَا يَكح  ني[.]رواه الطبْا« الزَّ

هُ  بََْ لَانِيَّ عَائِذ اللهَِّ، أَخر وَر رِيسَ الخر ةَ وعن أبِ إدِر َ نَ عُمَيرر  وَكَانَ مِنر -أَنَّ يَزِيدَ بر

نِ جَبَلٍ  حَابِ مُعَاذِ بر رِ حِيَن يَجرلِسُ  -أَصر كر لسُِ مَجرلِسًا للِذر هُ قَالَ: كَانَ لَا يَجر بََْ أَخر

طٌ هَلَكَ »إلِاَّ قَالَ:  تَابُونَ  اللهَُّ حَكَمٌ قِسر مًا:  ، فَقَالَ «المرُرر نُ جَبَلٍ يَور إنَِّ مِنر "مُعَاذُ بر

مِنُ وَالمرُناَفقُِ،  آنُ حَتَّى يَأرخُذَهُ المرُؤر قُرر تَحُ فيِهَا الر ثُرُ فيِهَا المرَالُ، وَيُفر وَرَائِكُمر فتَِناً يَكر

عَبردُ  كَبيُِر، وَالر غِيُر، وَالر أَةُ، وَالصَّ جُلُ، وَالمرَرر ، فَيُوشِكُ قَائِلٌ أَنر يَقُولَ: وَالرَّ ُرُّ ، وَالحر

هُ،  َ تَدِعَ لَهمُر غَيرر آنَ؟ مَا هُمر بمُِتَّبعِِيَّ حَتَّى أَبر قُرر مَا للِنَّاسِ لَا يَتَّبعُِونِي وَقَدر قَرَأرتُ الر



www.manaraa.com

 
 37 عَثَراتِ الَأعْلام الإعْلام بِإقالَةِ 

 َ غَةَ الحر رُكُمر زَير تُدِعَ ضَلَالَةٌ، وَأُحَذر تُدِعَ، فَإنَِّ مَا ابر اكُمر وَمَا ابر كيِمِ، فَإنَِّ فَإيَِّ

َكيِمِ، وَقَدر يَقُولُ  لَالَةِ عَلَى لسَِانِ الحر يرطَانَ قَدر يَقُولُ كَلمَِةَ الضَّ المرُناَفقُِ كَلمَِةَ  الشَّ

قَر  َكيِمَ قَدر يَقُولُ كَلمَِةَ "الحر رِينيِ رَحَِْكَ اللهَُّ أَنَّ الحر ، قَالَ: قُلرتُ لمُِعَاذٍ: مَا يُدر

لَالَةِ وَأَنَّ  ؟ قَالَ:  الضَّ قَر تَنبِر مِنر كَلَامِ »المرُناَفقَِ قَدر يَقُولُ كَلمَِةَ الحر بَلَى، اجر

هُ أَنر  هُ لَعَلَّ تيِ يُقَالُ لَهاَ مَا هَذِهِ، وَلَا يُثرنيَِنَّكَ ذَلكَِ عَنرهُ، فَإنَِّ تَهِرَاتِ الَّ َكيِمِ المرُشر الحر

تَهُ فَإِ  َقَّ إذَِا سَمِعر قَر نُورًايُرَاجِعَ، وَتَلَقَّ الحر  ]رواه أبو داود[.« نَّ عَلَى الحر

فعن  ؛ولذا فقد جاء الأحاديث والآثار في التحذير من فتنة علمَء السوء

شَِّ مَعَ رَسُولِ اللهِ  ؒ أبِ ذر  الِ "فَقَالَ:  ☺قَالَ: كُنرتُ أَمر جَّ لَغَيْرح الدَّ

تيِ نيِ عَلَ أحمَّ ُ قَالَهاَ ثَلَاثًا. قَالَ: قُلرتُ:  "أَخْوَفح ذِي غَيرر يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَذَا الَّ

تكَِ؟ قَالَ:  وَفُكَ عَلَى أُمَّ الِ أَخر جَّ ضِلهيَ "الدَّ ةً مح مَّ
 ]رواه أحْد[. "أَئِ

 قَالَ: 
ِ
دَاء رر وَ ََ مَا أَخَا َُ  ☺عَهِدَ إلَِيرناَ رَسُولُ اللهِ "وعَنر أَبِِ الدَّ إنَِّ أَخر

ةُ المرُضِلُّونَ عَلَيركُ  ئَِمَّ  ]رواه أحْد[. "مُ الأر

طََّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ و نِ الخر إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَخَافح "قَالَ:  ،☺عَنر عُمَرَ بر

نَافقٍِ عَليِمِ اللهسَانِ  لُّ مح تيِ كح  .]رواه أحْد[ "عَلَ أحمَّ

ابِ و طََّ نُ الخر رٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بر نِ حُدَير وَانُ اللهَِّ عَلَ -عَنر زِيَادِ بر : -يرهِ رِضر

ةٌ مُضِلُّونَ " آنِ، وَأَئِمَّ قُرر مَانَ ثَلَاثٌ: ضَيرعَةُ عَالٍَِ، وَمُجاَدَلَةُ مُناَفقٍِ باِلر  "يَهردِمُ الزَّ

 ]رواه ابن المبارك[.
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 ؛يهم على التحذير من علمَء السوءوقد دأب سلف هذه الأمة وصالح

هُ لَا يَأرتِي عَلَى النَّاسِ مَا يُ  ؒ فعن مكحول  وعَدُونَ حَتَّى يَكُونَ قال: )إنَِّ

تَنَ مِنر جِيفَةِ حَِْارٍ( عَالمُِهُمر فيِهِمر   [.)88ص: (للآجري  ،]أخلاق العلمَء أَنر

اَهِلِ ) :قَالَ  ؒ وعن سفيان الثوري  عَابدِِ الجر ذُوا باِللهَِّ مِنر فتِرنةَِ الر ، تَعَوَّ

فَاجِرِ  عَالَِِ الر تُونٍ فَإنَِّ فتِرنتََهُمََ فتِرنَ ، وَفتِرنةَِ الر ص: (للآجري  ،]أخلاق العلمَء( ةٌ لكُِلر مَفر

88(.] 

عِبَادَةِ  ؒ وعن الأوزاعي  ِ الر هِيَن لغَِيرر مُتَفَقر لٌ للِر ، قال: )كَانَ يُقَالُ: وَير

ُرُمَاتِ بِ  تَحِلريَن الحر بُهَاتِ(وَالمرُسر  [.)88ص: (للآجري  ،]أخلاق العلمَء الشُّ

ب برن مُنبَرهٍ قال: )قَالَ  بَارَ بَنيِ  وعن وَهر اللهَُّ عَزَّ وَجَلَّ فيِمََ يُعَاتبُِ بهِِ أَحر

ائِيلَ:  َ ينِ »إسِْر ِ الدر هُونَ لغَِيرر عَمَلِ ، تَفَقَّ ِ الر لَمُونَ لغَِيرر يَا بعَِمَلِ ، وَتَعر نر وَتَبرتَاعُونَ الدُّ

خِرَةِ  أرنِ ، الآر بَسُونَ جُلُودَ الضَّ ئَابِ ، تَلر فُونَ أَنرفُسَ الذر قَذَى مِنر وَ ، وَتُخر تَتَّقُونَ الر

ابكُِمُ  َرَامِ ، شَرَ بَالِ مِنَ الحر ِ ثَالَ الجر ثَالَ ، وَتَبرتَلِعُونَ أَمر ينَ عَلَى النَّاسِ أَمر وَتُثرقِلُونَ الدر

بَالِ  لَاةَ ، الجرِ مَلَةِ ، وَتُبَيرضُونَ الثريَابَ ، تُطيِلُونَ الصَّ رَر يَتيِمِ وَالأر ، وَتَنرتَقِصُونَ مَالَ الر

أريِ فَبِ  بَنَّكُمر بفِِترنةٍَ يَضِلُّ فيِهَا رَأريُ ذِي الرَّ ِ تُ لَأضَُر تِي حَلَفر َكيِمِ(، عِزَّ مَةُ الحر  وَحِكر

 [.)89ص: (للآجري  ،]أخلاق العلمَء

مَدَانِي: ): ؒ  بن عقيلوقال العلامة ا قَالَ شَيخناَ أَبُو الرفضل الهر

لَام والواضعون للأحاديث أَشد من المرُ  سر ِ لرحِدِينَ لِأنَ المرُلرحِدِينَ مبتدعة الإر

ين من خَارج، وَهَؤُلَاء قصدُوا إفساده من دَاخل، فهم  سَاد الدَّ قصدُوا إفِر

وَاله، والملحدون كالحاضُين من خَارج،  سَاد أَحر كَأَهل بلد سعوا فِي إفِر
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صن فَهُوَ شَرّ على الاسلام من غير الملابسين له : ينظر] (فالدخلاء يفتحون الحر

 [.)171ص: (م المسلول على شاتم الرسول الصار

 ولله در الجرجاني حين قال:

وس لعظما  وَلَو أَن أهل الْعلم صانوه صانْم *** وَلَو عظموه فى النُّفح

 (1)وَلَكنِ أهانوه فهان ودنسوا *** مُياه بالأطماع حَتَّى تَهما

نِِ اللهَّح فَمَا لَهح }وأحسن من ذلك قول الله تعالَ:  كْرِمٍ وَمَنْ يهح ]الْج:  {مِنْ مح

18]. 

  

                                                           

 (.259/ 73لابن عساكر ) ،: تاريخ دمشقينظر (1)
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 :الباب الثاني
 

 العلماء الذين وقعوا في بدعة غير مكفرة 

 سبوا إلى بدعةأو الذين نُ
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 فصل

حنيفة النعمان بن  في أبيوشيوخ الملة التوحيد  علماءأقوال 

 :(1)هـ( 150ثابت بن زوطي بن ماه )المتوفى: 

                                                           

في أشياء عديدة، وعند  ؒ قد تكلم عدد من أهل العلم في الطعن في الإمام أبِ حنيفة  (1)

فالأصل في ذلك أنَا مِا يطوى ولا  ؛النظر في هذه الروايات نجدها كلها عن أقران لأبِ حنيفة

ن فِي جَماعَة بسَِببَ  :ؒ افظ ابن حجر يُروى، قال الح )وَأعلم أَنه قد وَقع من جَماعَة الطعر

تدَِاد بهِِ إلِاَّ بحَِق، وَكَذَا عَابَ جَماعَة من الورعين  تلَافهمر فِي العقائد فَيَنربَغِي التنبه لذَلكِ وَعدم الِاعر اخر

يَا فضعفوهم لذَلكِ وَلَا أثر ل نر ق والضبط وَالله جَماعَة دخلُوا فِي أَمر الدُّ عِيف مَعَ الصدر ذَلكِ التَّضر

مل فيِهِ على  ر يكون الحر عِيف من ضعف بعض الروَاة بأَِمر تبَِار تَضر المرُوفق، وَأبرعد ذَلكِ كُله من الِاعر

عِيف من ضعف من هُوَ أوثق مِنرهُ أَو أَعلَى قدرا أَو  غَيره أَو للتجامل بَين الأقران وَأَشد من ذَلكِ تَضر

تَبْ بهِِ( ]هدي الساري أعر َ بِ  دَِيثِ فَكل هَذَا لَا يعر  [.)1/385(الحر

وكثير من هذه الروايات فيمَ نُسب لأبِ حنيفة ضعيفة، وما صح منها فإنه صحيح لقائليها من 

الأئمة، لا إلى أبِ حنيفة، فليس منهم من قال: رأيت أبا حنيفة يفعل. أو: سمعت أبا حنيفة يقول. 

 بو حنيفة يقول كذا وكذا.بل جلهم يقول: كان أ

وأما ما نُسب إليه أنه استتيب من الكفر، فهو وإن صح فليس فيه أنه مات على الكفر، زد على ذلك 

 أن كثيرا من تلك الأقوال المكفرة المنسوبة إليه إنمَ نسبها إليه ابنه حْاد وهو مبتدع متهم بالكذب.

ضعف أبِ حنيفة، فذلك في رواية الحديث  وأما ما حكاه بعض أهل العلم من إجماع المحدثين على

 إذ أن بضاعته في ذلك مزجاة.

وأما قوله في الإيمَن فلا شك أنه من مرجئة الفقهاء، ولَ يؤثر عن أحد من السلف أنه حكم على 

 مرجئة الفقهاء بالكفر.
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الفقه في عديدة، أخطاء قد وقع في  ؒ لا شك أن الإمام أبا حنيفة 

 ، ورغم ذلك كله إلا أن الأمة تلقته بالقبول، لاسيمَ علمَء التوحيدوالعقيدة

 .الفحول

افعِِير ؒ  قال شيخ الإسلام ابن تيمية تقَِادُ الشَّ  -ؒ -: )اعر

نِ المرُبَارَكِ  زَاعِي وَابر وَر رِير وَالأر لَامِ؛ كَمََلكِِ وَالثَّور سر ِ تقَِادُ سَلَفِ الإر َد برنِ  وَاعر وَأَحْر

نِ  فُضَيرل بر تَدَى بِِمِر كالر تقَِادُ المرَشَايِخِ المرُقر ه؛ وَهُوَ اعر نِ رَاهَوَير حَاقَ بر حَنربَلٍ وَإسِر

 . هِمر ِ نِ عَبردِ اللهَِّ التستري وَغَيرر لِ بر  عِيَاضٍ وَأَبِِ سُلَيرمََنَ الداراني وَسَهر

ةِ  ئَِمَّ  الأر
ِ
َ هَؤُلَاء هُ لَيرسَ بَينر ينِ،  فَإنَِّ مر نزَِاعٌ فِي أُصُولِ الدر

ثَالِهِ وَكَذَلكَِ أَبحو وَأَمر

ةح اللهَِّ عَلَيْهِ -حَنيِفَةَ  وِ  ،-رَحْمَ قَدَرِ وَنَحر حِيدِ وَالر تقَِادَ الثَّابتَِ عَنرهُ فِي التَّور فَإنَِّ الِاعر

 هُوَ مَا كَ 
ِ
تقَِادُ هَؤُلَاء  وَاعر

ِ
تقَِادِ هَؤُلَاء حَابَةُ ذَلكَِ مُوَافقٌِ لِاعر انَ عَلَيرهِ الصَّ

                                                                                                                                                            

: مَا يَقَعُ فِي : )قَالَ الخُرَير )6/402(وقد تلقت الأمة أبا حنيفة بالقبول، جاء في سير أعلام النبلاء  بيُِّ

 أَبِِ حَنيِرفَةَ إلِاَّ حَاسِدٌ، أَور جَاهِلٌ.

سَنَ مِنر رَأريِ أَبِِ حَنيِرفَةَ، وَقَدر أَخَذنَ  يىَ بنُ سَعِيردٍ القَطَّانُ: لاَ نَكذِبُ اللهَ، مَا سَمِعناَ أَحر ثَرِ وَقَالَ يَحر ا بأَِكر

وَالهِ.  أَقر

لِ زَمَانهِِ، لَرَجَحَ عَلَيرهِم.وَقَالَ عَلِيُّ بنُ عَاصِمٍ: لَور وُ  مِ أَهر مُ الِإمَامِ أَبِِ حَنيِرفَةَ بعِِلر  زِنَ عِلر

رِ، لاَ يَعِيبُه إلِاَّ جَاهِلٌ. عر هِ، أَدَقُّ مِنَ الشَّ صُ بنُ غِيَاثٍ: كَلَامُ أَبِِ حَنيِرفَةَ فِي الفِقر  وَقَالَ حَفر

هُ سُئِلَ عَنر مَسر  مَشُ: أَنَّ ازُ، وَأَظُنُّه وَرُوِيَ عَنِ الأعَر مََنُ بنُ ثَابتٍِ الخزََّ أَلَةٍ، فَقَالَ: إنَِّمََ يُحسِنُ هَذَا النُّعر

 بُورِكَ لَهُ فِي عِلرمِهِ.

رَاهِيرمَ النَّخَعِيَّ لَور كَانَ حَيًّ  ، فَإنَِّ إبِر قَهر ةُ: جَالسِر أَبَا حَنيِرفَةَ، تَفر َ رٌ: قَالَ لِي مُغِيرر  ا، لَجاَلَسَه.وَقَالَ جَرِير

قَهُ النَّاسِ. نُ الُمبَارَكِ: أَبُو حَنيِرفَةَ أَفر  وَقَالَ ابر

هِ عِيَالٌ عَلَى أَبِِ حَنيِرفَةَ(. ا.هـ : النَّاسُ فِي الفِقر افعِِيُّ  وَقَالَ الشَّ
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نَّةُ(. ا.هـ كتَِابُ وَالسُّ سَانِ وَهُوَ مَا نَطَقَ بهِِ الر ]مجموع الفتاوى  (1)وَالتَّابعُِونَ لَهمُر بإِحِر

)5 /256(.] 

 في خاتمة لاميته المشهورة: ؒ  أيضًاقال 

افعِيه ومَالكٍِ  دَ ...  هذا اعْتقَِادح الشَّ نْقَلح وَأَبِي حَنيِفَةَ ثحمَّ أَحْمَ  يح

ق   وَفَّ مْ فَمح بَعْتَ سَبيِلَهح لح ...  فَإنِِ اتَّ عَوَّ  وَإنِِ ابْتَدَعْتَ فَمَا عَلَيْكَ مح

فمن  ؛ينقل عن أبِ حنيفة ويترحم عليه ؒ وكان شيخ الإسلام 

/ 2) "اقتضاء الصْاط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم" ذلك قوله في

 كراهته. ونقل عن أبي حنيفة: )(307

 قال بشر بن الوليد :الكرخي( في )شح الْسي القدوريقال أبو 

: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله ؒ قال أبو حنيفة سمعت أبا يوسف قال: 

 .(. ا.هـإلا به..

يَقُولُ:  ؒ وَأَبحو حَنيِفَةَ : )(307/ 1) "الفتاوى الكبِى" وقال في

لَاةِ. تُ الصَّ تَسَلَتر أَور مَضَى عَلَيرهَا وَقر  ..(.إذَا اغر

                                                           

-عدد من العلمَء، كمَ سيأتي  ؒ نقلها عن شيخ الإسلام  -بعينها-نجد أن هذه العبارة  (1)

 .-بإذن الله
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 تَعَالََ  ؒ وَأَبحو حَنيِفَةَ ) :(327/ 1) "الفتاوى الكبِى"وقال في 

لٌ لَا بَدَلٌ لَهُ فَيَجُوزُ لُبرسُهُ  طُوعَ لُبرسُهُ أَصر نِ عُمَرَ أَنَّ المرَقر َ لَهُ مِنر حَدِيثِ ابر تَبَينَّ

مٌ صَحِيحٌ مِنرهُ، دُونَ فَ  لَقًا، وَهَذَا فَهر مِ مَ مُطر هُ بَدَلٌ هر  (.نر فَهِمَ أَنَّ

اتبَِةِ قَبرلَ : )(343/ 5) "الفتاوى الكبِى"وقال في  ننَِ الرَّ وَمِنر السُّ

بَعٌ،  رِ أَرر وَ مَذْهَبح أَبِي حَنيِفَةَ الظُّهر  .(تَعَالََ  ؒ وَهح

الفرقان بي أولياء الرحمن وأولياء "بل ويترضى عنه، ومن ذلك قوله في 

أحْد بن وهو مذهب مالك والشافعي و: )... (140)ص:  "الشيطان

 (....بي النوعي ؒ وفرق أبو حنيفة حنبل، 

رَ ) :(263/ 11) "مجموع الفتاوى"في  وقال مَر  يَقُولُ إنَّ الأر
ِ
عُلَمََء ثَرُ الر فَأَكر

نِ حَنربَلٍ  َد بر افعِِير وَأَحْر هَبُ مَالكٍِ وَالشَّ قَ أَبحو حَنيِفَةَ كَذَلكَِ وَهُوَ مَذر وَفَرَّ

 .(...بَيَْ النَّوْعَيِْ  ؒ 

، حيث قال في ؒ وكذلك تلميذه النجيب العلامة ابن القيم 

لٌ فِي  تَعَالََ  ؒ وَلِأبَِي حَنيِفَةَ : )(146/ 1) "أحكام أهل الذمة" أَصر

يَةِ  زر  (....الجرِ

ئلَِ أَبحو : )(296/ 3) "إعلام الموقعي عن رب العالمي"في وقال  وَسح

أَلَةِ بعَِيرنهَِ  ؒ حَنيِفَةَ   ا(.عَنر هَذِهِ المرَسر

مِنر : )(13/ 4) "إعلام الموقعي عن رب العالمي"كما في  وقال أيضًا

 طَائِفِ حِيَلِ أَبِِ حَنيِفَةَ:لَ 
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اَمِسُ وَالثَّمََنُونَ:  كرَِ المرثَِالُ الخر أَنَّ  تَعَالََ  ؒ فِي مَنَاقِبِ أَبِي حَنيِفَةَ  مَا ذح

نيِ قَبرلَ  رِكر يرلِ فَقَالَ: أَدر رَأَتِي، فَقَالَ: وَمَا رَجُلًا أَتَاهُ باِللَّ ت امر رِ، وَإلِاَّ طَلَّقر فَجر الر

مِينيِ  ر تُكَلر رُ، وَلََ فَجر يرلَةَ كَلَامِي، فَقُلرت لَهاَ: إنر طَلَعَ الر ذَاكَ؟ قَالَ: تَرَكَتر اللَّ

رٍ أَنر تُكَلرمَنيِ فَلَمر تَفر  لرت إلَيرهَا بكُِلر أَمر ، فَقَالَ فَأَنرتِ طَالقٌِ ثَلَاثًا، وَقَدر تَوَسَّ عَلر

هَا إذَا سَمِعَترهُ  رِ، فَلَعَلَّ فَجر نَ قَبرلَ الر جِدِ أَنر يَنرزِلَ فَيُؤَذر نَ المرَسر هَبر فَمُرر مُؤَذر لَهُ: اذر

نُ، فَفَعَلَ  نَ المرُؤَذر هَا أَنر تُكَلرمَك قَبرلَ أَنر يُؤَذر هَبر إلَيرهَا وَنَاشِدر أَنر تُكَلرمَك، وَاذر

جُلُ، وَجَ  ت الرَّ رُ وَتَخَلَّصر فَجر : قَدر طَلَعَ الر نُ، فَقَالَتر نَ المرُؤَذر لَسَ يُناَشِدُهَا، وَأَذَّ

يَمِيِن،  ت مِنر الر رِ وَتَخَلَّصر فَجر تنِيِ قَبرلَ الر سَنِ مِنرك، فَقَالَ: قَدر كَلَّمر وَهَذَا مِنر أَحر

يَلِ   ا.هـ (.الحرِ

منازل إياك نعبد مدارج السالكين بين "بل ويترضى عنه كذلك، كمَ في 

-وَنَصَّ عَلَ ذَلكَِ أَبحو حَنيِفَةَ حيث يقول: )...  ؛(440/ 2) "وإياك نستعين

 ؒ-.) 

منها  ،في مواطن أبا حنيفة بالإمامة ؒ ووصف العلامة ابن القيم 

ونازعه فِي ذَلكِ آخَرُونَ مِنرهُم : )(435)ص:  "جلاء الأفهام"قوله في 

حَاب  لَاة فِي هَذَا الموطن  تَعَالََ  ؒ الِإمَام أبي حنيفَة أَصر مُ كَرهُوا الصَّ فَإنََِّ

 ذكره(.

 -هـ150أي:-)وفيها  :-تلميذ ابن تيمية- ؒ  وقال الإمام ابن كثير

 الإمام أبو حنيفة.توفي 
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جَمَتهِِ  رُ تَرر  :ذِكر

هح النُّعْمَانح بْنح ثَابتٍِ التَّيْمِ  مَامح أَبحو حَنيِفَةَ وَاسْمح وَ الْإِ وفِيُّ يُّ مَوْلَاهح هح ، فَقِيهح مح الْكح

لَمَاءِ، وَأَحَدح  ادَةِ الْأعَْلَامِ، وَأَحَدح أَرْكَانِ الْعح سْلَامِ، وَالسَّ ةِ الْإِ مَّ
الْعِرَاقِ، وَأَحَدح أَئِ

ةِ الْأرَْبَعَةِ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ المتنوعة مَّ
رَكَ الْأئَِ هُ أَدر دَمُهُمر وَفَاةً، لِأنََّ ، وَهُوَ أَقر

َ الصَّ  هُ(.عَصْر َ نَ مَالكٍِ، قِيلَ وَغَيرر / 10(]البداية والنهاية ا.هـ  حَابَةِ، وَرَأَى أَنَسَ بر

113 ،114(.] 

ةِ  ؒ فَهَذَا أَبحو حَنيِفَةَ : )في سياق آخر وقال مَّ
وَ مِنَ الْأئَِ وَهح

ينَ   [.)93/ 6(]البداية والنهاية  (...الْمحعْتَبَِِ

مية في الترحم والترضي كشيخه ابن تي ؒ قد سار الإمام ابن كثير و

ونص أبو : )(43/ 3) "البداية والنهاية"على أبِ حنيفة، ومن ذلك قوله في 

 ...(.-ؒ -حنيفة 

-وَقَدْ أَجَابَ أَبحو حَنيِفَةَ : )(39/ 3) "البداية والنهاية"في  وقال

 ؒ-.)... 

النُّعْمَانح بْنح ثَابتٍِ بْنح : )-تلميذ ابن تيمية- ؒ الإمام الذهبي وقال 

، الْفَقِيهح زَ  وفِيُّ ، أَبحو حَنيِفَةَ الْكح ، الِإمَامح الْعَلَمح  (. ا.هـ...وْطيٍِّ

لْتح إلى أن قال: ) هَا  -ؒ -: وَأَخْبَارح أَبِي حَنيِفَةَ قح تَمِلح وَمَنَاقِبحهح لا يَُْ

 [.)996/ 3(]تاريخ الإسلام ا.هـ  (.هَذَا التَّارِيخح فَإنِيه قَدْ أفردت أخباره في جزأين
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يعد الإمام أبا حنيفة  -تلميذ ابن تيمية- ؒ الإمام ابن مفلح وكان 

الآداب الشرعية والمنح "كنحو قوله في  ؛من علمَء الأمة، ويستشهد بأقواله

مْ أَبحو حَنيِفَةَ : )(497/ 3) "المرعية لَمَاءِ مِنهْح ةِ الْعح افعِِيُّ وَعِنْدَ عَامَّ وَمَالكٌِ وَالشَّ

هُ  ُ ةُ وَغَيرر اهِرِيَّ  ...(.مر وَالظَّ

لا يذكر الإمام أبا حنيفة إلا ويترحم عليه،  ؒ كمَ كان ابن مفلح 

وَعَنْ أَبِي : )(42/ 2) "الآداب الشرعية والمنح المرعية"من ذلك قوله في 

ر يَزَلر فِي ذُلٍّ مَا بَقِيَ  ؒ حَنيِفَةَ  مِ قَبرلَ أَوَانهِِ لََ عِلر يَاسَةَ باِلر  (.قَالَ مَنر طَلَب الرر

وَهَذَا : )(382/ 3) "الآداب الشرعية والمنح المرعية"في وقال أيضًا 

افعِِير مَذْهَبح أَبِي حَنيِفَةَ   .(-رَحَِْهُمُ اللهَُّ-، وَالشَّ

، حيث يقول في -تلميذ ابن القيم- ؒ وكذلك الإمام ابن رجب 

: )... (467/ 2)تعداد العلمَء الذي قالوا بمسألة كان يقررها في تفسيره 

، وأصحابهُ والثوريُّ ومالكٌ  منَ العلماءِ، منهم: أبو حنيفةَ  وهذا قولح جَاعةٍ 

 .(وإسحاقُ، وهو وجهٌ لأصحابنِا -في القديم-والشافعيُّ 

من الإمام أبِ  -رحْهم الله-وهكذا موقف علمَء الدعوة النجدية 

 حنيفة؛ يذكرونه في مصا َ الأئمة، وترحْون عليه، ويترضون عنه.

وأما ما ذكرتم من ) :ؒ  بد الوهابقال الشيخ المجدد مُمد بن ع

حقيقة الاجتهاد، فنحن مقلدون الكتاب والسنة، وصالح سلف الأمة، وما 

، ومالك عليه الاعتماد، من أقوال الأئمة الأربعة: أبي حنيفة النعمان بن ثابت
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]الدرر السنية  (رحمهم الله تعالَبن أنس، ومَمد بن إدريس، وأحْد بن حنبل، 

)1/97(.] 

: -رحمهما الله- يخ عبد الله بن الشيخ مُمد بن عبد الوهابوقال الش

)والصواب في ذلك: القطع بالطريقة السلفية، وهي: اعتقاد الشافعي، 

ومالك، والثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، وأحْد بن حنبل، وإسحاق بن 

راهويه، وهي: اعتقاد المشايخ المقتدى بِم، كالفضيل بن عياض، وأبِ 

اراني، وسهل بن عبد الله التستري، وغيرهم؛ فإنه ليس بين هؤلاء سليمَن الد

واعتقاد هؤلاء،  .ؒ وكذلك أبو حنيفة الأئمة نزاع في أصول الدين، 

هو ما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وهو: ما نطق به الكتاب 

/ 3(ية ]الدرر السنية في الأجوبة النجد التوحيد، والقدر، وغير ذلك(والسنة، في 

49(.] 

: )فمذهبنا مذهب السلف: إثبات بلا ؒ  وقال الشيخ حمد بن معمر

تشبيه، وتنرزيه بلا تعطيل، وهو مذهب أئمة الإسلام، كمَلك، والشافعي، 

والثوري، والأوزاعي، وابن المبارك، والإمام أحْد، وإسحاق بن راهويه، 

سليمَن الداراني، وهو اعتقاد المشايخ المقتدى بِم، كالفضيل بن عياض، وأبِ 

وسهل بن عبد الله التستري، وغيرهم، فإنه ليس بين هؤلاء الأئمة نزاع في 

، فإن الاعتقاد الثابت عنه -ؒ -وكذلك أبو حنيفة أصول الدين، 

موافق لاعتقاد هؤلاء، وهو الذي نطق به الكتاب والسنة، قال الإمام أحْد 

لا  ☺ه رسوله : لا يوصف الله إلا بمَ وصف به نفسه، أو وصفه بؒ 
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يتجاوز القرآن، والحديث؛ وهكذا مذهب سائرهم، كمَ سننقل عباراتهم 

 .-إن شاء الله تعالى-بألفاظها 

تعالى، هو ما  ؒ ومذهب شيخ الإسلام مَمد بن عبد الوهاب، 

 54/ 3(]الدرر السنية في الأجوبة النجدية ذهب إليه هؤلاء الأئمة المذكورون(. ا.هـ 

- 55(.] 

؛ في علو -رضي الله عنهم-فصل في ذكر أقوال الأئمة الأربعة ) قال أيضًا:

 الرب واستوائه فوق العرش:

: روى البيهقي في كتاب الصفات -ؒ -ذكر قول الإمام أبي حنيفة 

عن نعيم بن حْاد، قال: سمعت نوح بن أبِ مريم يقول: كنت عند أبِ 

مَ فدخلت حنيفة، أول ما ظهر، إذ جاءته امرأة من ترمذ، كانت تجالس جه

الكوفة، فأظنني أقل ما رأيت عليها عشرة آلا َ نفس، فقيل لها: إن ههنا 

رجلا قد نظر في المعقول يقال له أبو حنيفة، فأتته فقالت: أنت الذي تعلم 

الناس المسائل، وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبد؟ فسكت عنها. ثم 

ابا: إن الله عز وجل في مكث سبعة أيام لا يجيبها. ثم خرج إلينا وقد وضع كت

مْ أَيْنَ ﴿السمَء دون الأرض. فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى:  وَ مَعَكح وَهح

نتْحمْ  قال هو كمَ تكتب إلى الرجل، إني معك، وأنت  ؟[4]سورة الحديد آية:  ﴾مَا كح

، فيمَ نفى عن الله ؒ غائب. عنه ثم قال البيهقي: لقد أصاب أبو حنيفة 

كون في الأرض، وأصاب فيمَ ذكر من تأويل الآية، واتبع من ال -عز وجل-

 مطلق السمع، بأن الله تعالى في السمَء.
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، عن أبِ مطيع (1)وفي كتاب الفقه الأكبْ المشهور، المروي بالأسانيد

الحكم بن عبد الله البلخي قال: سألت أبا حنيفة، عمن يقول: لا أعر َ ربِ، 

ِِ ﴿ن الله تعالى يقول: في السمَء أو الأرض؟ قال: قد كفر. إ حْمَنح عَلَ الْعَرْ الرَّ

وعرشه فوق سمَواته، فقلت: إنه يقول: أقول: إنه  ،[5]سورة طه آية:  ﴾اسْتَوَى

على العرش، ولكنه قال: لا أدري العرش في السمَء، أم في الأرض؟ قال إذا 

ى من أنكر أنه في السمَء، فقد كفر، لأن الله تعالى في أعلى عليين، وأنه يدع

أعلى لا من أسفل. وفي لفظ: سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعر َ ربِ، في 

حْمَنح عَلَ ﴿السمَء أو في الأرض؟ قال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول:  الرَّ

ِِ اسْتَوَى وعرشه فوق سمَواته، روى هذا شيخ  ،[5]سورة طه آية:  ﴾الْعَرْ

وقال الإمام: أبو مَمد  ؛اروقمَعيل الأنصاري في كتاب: الفالإسلام، أبو إس

، أنه قال: من أنكر أن ؒ موفق الدين بن قدامة: بلغني عن أبِ حنيفة 

، 95/ 3(]الدرر السنية في الأجوبة النجدية الله عز وجل في السمَء، فقد كفر(. ا.هـ 

96.] 

 :-رحمهم الله-وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن مُمد بن عبد الوهاب 

والكوفيون: على الغني ثمَنية وأربعون درهًُا،  ،ؒ  وقال أبو حنيفة)

وهو قول أحْد بن  والوسط أربعة وعشرون درهًُا، والفقير اثنا عشر درهًُا

                                                           

/ 2) "اجتمَع الجيوش الإسلامية"في  ؒ من كلام العلامة ابن القيم وهذا مقتبس  (1)

138.) 
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هو حق الله على العبيد  الذي]تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد  (ؒ حنبل 

 [.)626ص: (

-هاب وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مُمد بن عبد الو

لَ يقصْوا في البيان، بل نَوا عن  -رحْهم الله-والأئمة ): -رحمهم الله

تقليدهم إذا استبانت السنة، لعلمهم أن من العلم شيئا لَ يعلموه، وقد يبلغ 

 غيرهم، وذلك كثير كمَ لا يَفى على من نظر في أقوال العلمَء.

فعلى  ☺إذا جاء الحديث عن رسول الله " :ؒ ة قال أبو حنيف

فعلى الرأس  -رضي الله عنهم-أس والعين، وإذا جاء عن الصحابة رال

 ."والعين، وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال

. قيل: "إذا قلت قولا وكتاب الله يَالفه فاتركوا قولي لكتاب الله"وقال: 

اتركوا قولي لخبْ الرسول "يَالفه؟ قال:  ☺إذا كان قول رسول الله 

اتركوا قولي لقول "ال: ن قول الصحابة يَالفه؟ ق. وقيل: إذا كا"☺

 [.)388ص: (]فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ا.هـ  (."الصحابة

وهكذا الْال مع مشايخ الدولة الإسلامية وقادتِا تقبلهم الله، قال الشيخ 

)أين نحن من الأمير القاضي العالَ المجاهد  :-تقبله الله-مسيرة الغريب 

الذي تتلمذ عل يدي تلاميذ أبي حنيفة  "أسد بن الفُرات" "صِقِلرية"فاتح 

 [.)75 :ص(]قالوا فقل  (ومالكٍ رحمهم الله جَيعًا
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فأبو حنيفة والشافعيُّ )ولا تَدَعر شياطين الإنس تُلبرس عليك  وقال أيضًا:

لَ يكن الجهاد في زمنهم فرض عين، وقد ومالك وسواهم من الفقهاء الأجلة 

م وسد غيرهم كفاية الجهاد وهكذا، وأما إذا حْي سدوا هم كفاية العل

في سبيل الله ودونك سيرةَ الإمام أحْد  االوطيس فتراهم لا يهابون أحدً 

]قالوا فقل  الأئمة مع حكام زمانَم...( وعذابه من أجل الحق، ودونك سائر

 [.)76 :ص(

وجاء في كتاب إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام، الذي أخرجته مؤسسة 

)جاء في  لفرقان، وقدم من المتحدث الرسمي باسم دولة العراق الإسلامية:ا

: )مسائل اختلا َ الدارين؛ وأختلا َ "تخري َ الفروع على الأصول"

الدارين أعني دار الإسلام ودار الحرب لا يوجب تباين الأحكام عند 

، واحت َ في ذلك بأن الدور والأماكن والرباع لا حكم لها ؒ الشافعي 

بغي ودار الحرب وإنمَ الحكم لله تعالى ودعوة الإسلام عامة على لدار ال

: ؒ وقال أبو حنيفة الكافر سواء أن كان في أماكنهم أو في غيرها، 

الدارين يوجب تباين الأحكام واحت َ في ذلك بأن تباين الدارين حقيقة 

 :ص(] (اطع للأملاك فكذا تباين الدارين(نازل منزلة الموت والموت ق وحكمًَ 

71.] 

: )فالخلافة تجمع -تقبله الله-وقال الشيخ المجاهد أبو مُمد العدناني 

جميع المسلمين؛ تجمع الشامي والعراقي واليمني والمصْي، والأوروبِ 

تَمع الْنفي والشافعي والأمريكي والأفريقي، تجمع العربِ والأعجمي، 

  ]يا قونا أجيبوا داعي الله[. (والمالكي والْنبلي
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 فصل

محمد علي بن أحمد بن في أبي وشيوخ الملة لماء التوحيد أقوال ع

 :هـ( 456سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

 

عن ابن حزم وإنصافه  ؒ لقد تقدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 

دٍ بْنح حَزْمٍ فيِمَا صَنَّفَهح مِنْ الْملَِلِ وَالنه له، حيث قال: ) َمَّ مَا وَكَذَلكَِ أَبحو مُح حَلِ إنَّ

دِيثِ مِثْلَ مَا ذَكَرَهح فِي مَسَائلِِ  نَّةِ وَالَْْ وَافَقَةِ السُّ سْتَحْمَدح بمِح  "الْقَدَرِ "يح

رْجَاءِ "و َ  ،وَنَحْوِ ذَلكَِ  "الْإِ ضِيلِ بَينر لهِِ فِي التَّفر فَرَدَ بهِِ مِنر قَور بخِِلَا َِ مَا انر

حَابَةِ  فَاتِ بَ ". وَكَذَلكَِ مَا ذَكَرَهُ فِي الصَّ مَدُ فيِهِ بمُِوَافَقَةِ  "ابِ الصر تَحر هُ يُسر فَإنَِّ

لَفَ  مُ السَّ حِيحَةِ وَيُعَظر حََادِيثِ الصَّ نهِِ يَثربُتُ فِي الأر َدِيثِ لكَِور نَّةِ وَالحر لِ السُّ أَهر

قُرر  أَلَةِ الر َد فِي مَسر مَامِ أَحْر ِ هُ مُوَافقٌِ للِإر َدِيثِ وَيَقُولُ إنَّ ةَ الحر هَاوَأَئِمَّ ِ وَلَا  ،آنِ وَغَيرر

مْ فِي بَعْضِ ذَلكَِ  وَافقِ  لَهح وَلََح هح مح  [.)19، 4/18(]مجموع الفتاوى  (رَيْبَ أَنَّ

، ما يؤخذ عل ابن ؒ  -تلميذ ابن تيمية-وقد ذكر الإمام ابن كثير 

في الفروع، لا  حائرًا ا)والعجب كل العجب منه أنه كان ظاهريً  حزم فقال:

عُلَ يقول: بشئ من القيا ذِي وَضَعَهُ عِنردَ الر ، س لا الجلي ولا غيره، وَهَذَا الَّ
ِ
مََء

خَلَ عَلَيرهِ  فهِِ وَكَانَ مَعَ هَذَا مِنر أَشَدر النَّاسِ تَأروِيلًا خَطَأً وَأَدر كَبيًِرا فِي نَظَرِهِ وَتَصَُّْ

قد  ت وأحاديث الصفات، لأنه كان أولًا فِي بَابِ الأصول، وآيات الصفا

كنِاَنِير  تضلع مِنر  حِجِير الر َسَنِ المرَذر دِ برنِ الحر عِلرمِ المرَنرطقِِ، أَخَذَهُ عَنر مَُمََّ



www.manaraa.com

 
 54 عَثَراتِ الَأعْلام الإعْلام بِإقالَةِ 

نُ مَاكُولَا وابن خلكان، ففس ، ذَكَرَهُ ابر طُبيِر قُرر د بذلك حاله في باب الر

 [.)113/ 12(]البداية والنهاية  الصفات(

َ فيِهَا ؒ  ومع ذلك فإنه يقول عنه مِنَ  -هـ456أي:-: )وَمَِِّنر تُوُفير

مَةح  ...الأعيان افظِح الْعَلاَّ مَامح الَْْ وَ الْإِ دٍ عَلِيُّ برنُ ابْنح حَزْمٍ الظَّاهِرِيُّ هح ، أَبُو مَُمََّ

نِ  يَانَ بر نِ سُفر نِ صَالحِِ برنِ خلف بن معد بر نِ غَالبِِ بر مِ بر نِ حَزر نِ سَعِيدِ بر َدَ بر أَحْر

نِ أَبِِ  لَى يَزِيدَ بر رِ بر يَزِيدَ، مَور يَانَ صَخر مَُوِيُّ سُفر بٍ الأر / 12(]البداية والنهاية  (نِ حَرر

112 ،113(.] 

الِإمَامح الأوَْحَدح البَحْرح : )ؒ  -تلميذ ابن تيمية-الإمام الذهبي وقال 

نحوْنِ وَالمعَارِفِ أَبحو مُمد و الفح مِ بنِ غَالبٍِ بنِ ذح َدُ بنُ سَعِيردِ بنِ حَزر ؛ علي ابن أَحْر

دَلُسُِِّ  صَالحِِ بنِ  لِ ثُمَّ الأنَر دَ الفَارِسُِِّ الأصَر يَانَ بنِ يَزِير دَانَ بنِ سُفر خَلَفِ بنِ مَعر

دَ بنِ أَبِِ سُ  لَى الأمَِيرر يَزِير دِيُّ مَور طُبيُِّ اليَزِير بٍ الأمَُوِير القُرر يَانَ بنِ حَرر  ؒ فر

َ أَبِِ  مِنيِنر د الخيَرر نَائِب أَمِيرر الُمؤر رُو َ بيَزِير قَ الفَقِيرهُ الَمعر صٍ عُمَر عَلَى دِمَشر  حَفر

اهِرِيُّ  رُ الظَّ بُ الوَزِير هُ يزيد  ،الحاَفظُِ الُمتَكَلرمُ الأدَِير صَاحِبُ التَّصَانيِرفِ فَكَانَ جَدُّ

لُ مَنر  دَانَ هُوَ أَوَّ هُ خَلَفُ بنُ مَعر د أَخِي مُعَاوِيَة. وَكَانَ جَدُّ لَى للَِأمِيرر يَزِير مَور

َنِ بنُ مُعَاوِيَةَ بنِ دَخَلَ الأَ  حْر دَلُسِ عَبردُ الرَّ هِشَامٍ؛  نردَلُس فِي صحَابَة ملك الأنَر

اخل رُو َ باِلدَّ  [.)373/ 13(]سير أعلام النبلاء  (الَمعر

، نجدهم يصفون ابن حزم بالإمامة -رحمهم الله-وكذلك علماء نجد 

-الوهاب الشيخ عبد الله بن مُمد بن عبد ويترحمون عليه، ومن ذلك قول 

على أنه لا يجوز  وقد حكى الإمام أبو مُمد ابن حزم الإجَاع): -رحمهما الله
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التزام مذهب بعينه، لا يَرج عنه، فقال: أجمعوا على أنه لا يجوز لحاكم ولا 

فحكاية الإجَاع من لمفت تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله. انتهى. 

لبِ، وأبا مُمد ابن حزم كاف في إبطال هذين الإمامي، أعني أبا عمر بن عبد ا

 [.)64/ 4(]الدرر السنية في الأجوبة النجدية  (ي للمذهبقول المتعصب

قال الشيخ حسي وإبراهيم وعبد الله وعلي، أبناء الشيخ مُمد رحمهم و

أن لا يباع  ☺: وافترض رسول الله تعالَ ؒ قال ابن حزم  ...) الله:

]الدرر السنية  (...إلا عينا بعين، وزنا بوزن نوعه، الذهب، أو الفضة بشَّء من

 [.)98/ 6(في الأجوبة النجدية 

وقال الإمام أبو مُمد بن ): ؒ  وقال الشيخ حْد بن ناصر بن معمر

، ومن بعدهم من التابعين، يكفرون -رضي الله عنهم-: سائر الصحابة حزم

]الدرر السنية في الأجوبة النجدية  مطلقا، ويحكمون عليه بالارتداد( تارك الصلاة

)10 /305(.] 

 الشيخ، حيث يقول -أعزها الله-وكذا موقف مشايخ الدولة الإسلامية 

ورحم الله ابن حزم يوم أن : )-تقبله الله-أبو مصعب الزرقاوي  المجاهد

 :قال

يَا علومٌ أَبُثُّهَا نر هَا فِي كُلر بادٍ وَحَ . مُناَيَ مِنَ الدُّ  اضُِِ .. وَأَنرشُرُ

تيِ ننَِ الَّ آنِ وَالسُّ رُهَا فِي المحَاضُِِ . دعاءٌ إلَِى القُرر  .. تَناَسَى رجالٌ ذِكر

رِ مُجاَهِدً  لُ نَافرِِ . اوَأَلزمُ أَطرَا ََ الثُّغُور  .. إذَِا هيعةٌ ثَارَتر فَأَوَّ
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بلًِا  قَى حَِْامِي مُقر َ مدبرٍ  لألَر قَاقِ البَ . غَيرر رِ العَوَالِي وَالرر  وَاترِِ .. بسُِمر

مَةِ الوَغَى اكِفَاحً  ارِ فِي حَور رَمُ موتٍ للِرفتى قَترلُ كَافرِِ . مَعَ الكُفَّ  .. وَأَكر

هَا ِ عَلر حَِْامِي بغَِيرر ِ الَمقَابرِِ . فَيَا رَبر لاَ تَجر
عَلَنري مِنر قَطيِنر  .. وَلاَ تَجر

 ]إلحق بالقافلة[. ا.هـ (.ذلك ابن حزم... وأنعم بابن حزم

: )ولما أقام ابن حزم -تقبله الله-ا في رسالته إلَ الشيخ أسامة وقال أيضً 

الحجة والبْاهين على اليهود والنصاري في تَريف التوراة والانجيل، لَ 

فقال يجدوا معتصمَ إلا إن يقولوا أن الشيعة عندكم يقولون بتحريف القرآن، 

 : )فأما قولهم في دعوى الروافض بتبديل، فإن الرافضة ليسوا منؒ 

المسلمين، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر( 

 (.78صفحة  2الفصل الجزء 

: )في هذه الآي إبطالُ أن ؒ قال ابن حزم : )-تقبله الله- وقال أيضًا

يتبع أحد ما استحسن بغير برهان من نصٍّ أو إجماع، ولا يكونُ أحدٌ أحرص 

ورازقِهم وباعثِ الرسل إليهم، على العباد المؤمنين من الله خالقِهم 

]وطواعية الله  ( به، والشناعة كلها مخالفته(والاحتياط كله إتباع ما أمر الله

 ورسوله أنفع لنا[.

: )وقد قال الغزالي وهو يتحدث عن بيان ما بدل -تقبله الله- وقال أيضًا

من ألفاظ العلوم قال: )اعلم أن منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم 

شرعية تَريف الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى ال
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]إحياء  .ؒ انتهى كلامه معانٍ غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأول(. 

 .علوم الدين/ كتاب العلم[

)هذا باب  وقال ابن حزم في حديثه عن الألفاظ الدائرة بي أهل النظر:

ه وشبك بين المعاني وأوقع الأسمَء على غير خلّط فيه كثير مِن تكلم في معاني

مسمياتها ومزج بين الحق والباطل فكثر لذلك الشغب والإلتباس وعظمت 

 .ؒ انتهى كلامه المضرة وخفيت الحقائق( 

رحمهم الله -الغزالِ وابن حزم وهذه الصورة التي أشار إليها كل من 

ير مفاهيمه(. لا شك أنَا من أخطر صور تَريف حقائق الدين وتغي -تعالَ

 ]قل أأنتم أعلم أم الله[.ا.هـ 

قال ابن حزم : )-تقبله الله-أبو عمر البغدادي  الإمام قال الشيخو

أمور بالجهاد وإن لَ وهذا خطاب متوجه لكل مسلم فكل أحد م: ؒ 

 (. ا.هـيكن معه أحد

الذي أخرجته مؤسسة  ،وجاء في إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام

 :18ص ن المتحدث الرسمي باسم دولة العراق الإسلاميةالفرقان، وقدم م

أما من قال: إن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء : ؒ قال ابن حزم )

 ا.هـ الأمة في أقطار البلاد فباطل...(.

: ؒ قال ابن حزم : )وفي بيان هذا المناط )30 :ص(أيضًا  فيه وجاء

 ا.هـ المالك لها((.)لأن الدار إنمَ تنسب للغالب عليها والحاكم فيها و



www.manaraa.com

 
 58 عَثَراتِ الَأعْلام الإعْلام بِإقالَةِ 

قال العلامة ) :-تقبله الله-أبو مُمد العدناني المجاهد وقال الشيخ 

كان أو  واحدًا-فإن علم المسلم ): في مُلاَّه ؒ الفحل أبو مُمد ابن حزم 

فيمَ  اأو ذمّيًّ  أن من استنصْ به من أهل الحرب أو الذمة يؤذون مسلمًَ  -جماعة

مَ وإن هلك، لكن يصبْ لأمر الله تعالى وإن لا يحل: فحرام عليه أن يستعين بِ

، فالموت لا بد كريمًَ  شهيدًاتلفت نفسه وأهله وماله، أو يقاتل حتى يموت 

 ]لن يضروكم إلا أذى[. ا.هـ (.ؒ انتهى كلامه  (منه، ولا يتعدى أحد أجله
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 فصل

 أبيالقاضي محمد بن عبد الله في وشيوخ الملة أقوال علماء التوحيد 

 :(1)ؒهـ( 543ربي المعافري الاشبيلي المالكي )المتوفى: بكر بن الع

 

الِإمَامح العَلاَّمَةح الَْافظِح : )ؒ  -تلميذ ابن تيمية - قال الإمام الذهبي

دَلُسِِّ القَاضِ  نُ العَرَبِِر الأنَر دِ بنِ عَبردِ اللهِ، ابر دُ بنُ عَبردُ اللهِ بنُ مَُمََّ رٍ، مَُمََّ ، أَبُو بَكر

بيِرلِيّ   .[)42/ 15(]سير أعلام النبلاء  (الكِيِّ، صَاحِبُ التَّصَانيِرفِ  المَ الِإشر

وكذا فإن علماء الدعوة النجدية ينقلون عنه ويعتدون بأقواله، من ذلك 

وقال ابن ) :-رحمهما الله- الشيخ عبد الله بن مُمد بن عبد الوهاب قول

إنَا "ه: : ليس في فضل الأضحية حديث صحيح، ومنها قولالعربي المالكي

]الدرر  السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة(، ذكر ذلك "مطاياكم إلى الجنة

 [.)403/ 5(السنية في الأجوبة النجدية 

 المجاهد قال الشيخ، -أعزها الله-كذا موقف مشايخ الدولة الإسلامية و

في أثناء رده عل الْبيث أبي مُمد  -تقبله الله-أبو مصعب الزرقاوي 

                                                           

ابن العربِ؛ يميل إلى تأويل الصفات ويصف من يأخذ بظاهر النصوص بالجهل، وهذا صنيعه  (1)

 في كتابه تَفة الأحوذي شرح سنن الترمذي.

هبي كلام ابن العربِ في ابن ولا زال علمَء التوحيد وشيوخ الملة يترحْون عليه، ولما نقل الإمام الذ

رٍ  ر يُنرصِفِ القَاضِي أَبُو بَكر شَيرخَ أَبيِرهِ فِي العِلرمِ، وَلاَ  ؒ حزم وطعنه فيه، عقبه بقوله: )قُلرتُ: لََ

رٍ فَعَلَى عَظمته فِي العِلرمِ لاَ يَبرلُغُ رُ  تخفَا َ بهِِ، وَأَبُو بَكر طِ، وَبَالَغَ فِي الاسر مَ فيِرهِ باِلقِسر دٍ، تَكَلَّ بَة أَبِِ مَُمََّ تر

 [.190/ 18وَلاَ يَكَاد، فَرحْهُمََ الله وَغفر لَهمََُ(. ا.هـ ]سير أعلام النبلاء 
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 ثيًرا من علمائنا كانوا يصنفون التصانيف، مع تماثل مسمياتِا،إن ك: )المقدسي

وما سمعنا إنكار أحدهم على الآخر، كـ)الزهد( لابن المبارك، وابن أبِ 

و)أحكام القرآن( للجصاص، وابن عاصم، وأحْد بن حنبل، والبيهقي، 

، و)فتح الباري( لابن رجب الحنبلي، وابن حجر العسقلاني، وغير العربي

 ا.هـ ير(.ذلك كث

: )هذا تهديدٌ شديد، ؒ قال ابن العربي : )-تقبله الله- وقال أيضًا

ووعيدٌ مؤكد في ترك النفير، فوجب بمقتضاها النفيُر للجهاد، والخروجُ إلى 

الكفار لمقاتلتهم على أن تكون كلمة الله هي العليا، فالعذاب الأليم هو الذي 

عليه، وبالنارِ في الآخرة، وزيادة في الدنيا لاستيلاء العدو على من لَ يستول 

مْ  اوَإنِ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمً ﴿على ذلك استبدال غيركم، كمَ قال تعالى:  كح غَيْرَ

مْ  ونحوا أَمْثَالَكح  ( ا.هـ ]القتال؛ قدر الطائفة المنصورة[.﴾ثحمَّ لَا يَكح

وصف ابن العربي : )ولكأني ينطبق عليهم -تقبله الله-وقال أيضًا 

 ]وعاد أحفاد ابن العلقمي[.ا.هـ ...(. حي قال ؒ المالكي 
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 فصل

محمد موفق الدين عبد الله  أبيفي  وشيوخ الملة أقوال علماء التوحيد

بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي 

 :(1)هـ( 620)المتوفى: الحنبلي 

تفاق على إمامة الا ؒ  -تلميذ ابن تيمية-لقد نقل الإمام ابن القيم 

وقال الشيخ الإمام المتفق عل إمامته وعلمه وصلاحه فقال: ) ؛ابن قدامة

]الصواعق المرسلة في الرد  ...(وكراماته أبو مُمد موفق الدين بن قدامة المقدسي

 [.)1291/ 4(على الجهمية والمعطلة 

َ فيِؒ  -تلميذ ابن تيمية-قال الإمام ابن كثير و أي: -هَا : )وَمَِِّنر تُوُفير

يَانِ  -هـ620 عَر دَ ابن مُمد مِنَ الأر ينِ عَبْدِ اللهَِّ بْنِ أَحْمَ قِ الده وَفَّ مَامِ: مح يْخح الْإِ الشَّ

 بن قدامة بن مقدام بن نصر.

 شيخ الإسلام.

. دٍ الْمَقْدِسِيُّ إمَِام  عَالَِ  بَارِع  َمَّ  مصنف المغني في المذهب، أَبحو مُح

هِ، نْ فِي عَصْرِ ْ يَكح ةٍ أَفْقَهح مِنْهح  لََ دَّ ]البداية والنهاية ا.هـ  (.بَلْ وَلَا قَبْلَ دَهْرِهِ بمِح

)13 /117(.] 

                                                           

يُفهم منها أنه على  "لمعة الاعتقاد"كلمَت موهُة لاسيمَ في كتابه  ؒ للإمام ابن قدامة  (1)

الأئمة، فيُقال أنه حين مذهب المفوضة الذين يفوضون المعنى، ولكن يُتأول له كمَ تؤول لغيره من 

 نفى المعنى عن بعض الصفات فإنمَ يريد نفي المعنى الباطل الذي يذكره أهل البدع.
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هْدٍ : )أيضًا وقال عنه نحونٍ كَثيَِرةٍ، مَعَ زح رَ فِي فح وَبَرَعَ وَأَفْتَى وَنَاظَرَ وَتَبَحَّ

سْنِ سَ  وَعِبَادَةٍ وورع وتواضع ودٍ وَحَيَاءٍ وَحح جح سْنِ أَخْلَاقٍ وح مْتٍ وَنحورٍ وَحح

لَفِ  لسَّ
بَاعٍ لِ اءٍ وَكَثْرَةِ تلَِاوَةٍ وَصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَقِيَامٍ وَطَرِيقَةٍ حَسَنَةٍ وَاته وَبََِّ

كَاشَفَات   الحِِ، وَكَانَتْ لَهح أَحْوَال  وَمح  [.)118، 117/ 13(]البداية والنهاية  (الصَّ

يْخح ) :ؒ  -تلميذ ابن تيمية- وقال الإمام الذهبي دْوَةح  الشَّ الِإمَامح القح

َدَ بنِ العَلاَّمَةح المحجْتَهِدح شَيْخح الِإسْلَامِ  دٍ عَبردُ اللهِ بنُ أَحْر نِ أَبُو مَُمََّ ير موفق الدر

قِيّ،  مَشر ، ثُمَّ الدر عِيرلِيّ ، الجمَََّ دِسِِّ ٍ الَمقر دَامِ بنِ نَصْر دِ بنِ قُدَامَةَ بنِ مِقر مَُمََّ

الِحيّ، ، الصَّ نيِ"صاحب  الحنَربَلِيّ  [.)149/ 16(]سير أعلام النبلاء  ("الُمغر

وكذا موقف علمَء نجد من ابن قدامة، حيث أنَم يذكرونه بالمشيخة 

 الشيخ عبد الله بن عبد الرحْن أبا بطينويترحْون عليه، فمن ذلك قول 

 ؒ  يخ موفق الدين أبو مُمد بن قدامةقال الش: )حيث يقول ؒ 

 [.)71/ 12(الأجوبة النجدية ]الدرر السنية في  ...(تعالَ

 قال الشيخ ؛-أعزها الله-وكذا موقف مشايخ الدولة الإسلامية 

أو ما لَم قدوة في علماء أمتنا ): -تقبله الله-أبو مصعب الزرقاوي  المجاهد

 !الذين كانوا يتسايقون إلَ أرض الجهاد والرباط؟

ن الثوري، وأحْد االله بن المبارك، وسفي كأمثال العالَ العابد المجاهد عبد

الذي كان يوصف بأنه مؤدب أهل -سحاق الفزاري بن حنبل، وأبِ إ

سحاق يخ الإسلام ابن تيمية، وأحْد بن إوش وابن قدامة المقدسي، -ورالثغ
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السِّماري الذي قال عنه الإمام الحافظ الدمشقي )كان مع فرط شجاعته من 

سمي بالقصاب لكثرة ي وبدين( والإمام الحافظ أبِ أحْد الكرخالعلمَء العا

 ما قتل في مغازيه.

أو ما لهم أسوة في علمَء المغرب حينمَ قاموا غيرة على هذا الدين 

وحكموا بكفر العُبيديين من جراء تبديلهم لشرع رب العالمين وحرضوا 

 ]وعاد أحفاد ابن العلقمي[.ا.هـ (. قتالهم، وقادوا الجمع على جهادهمالأمة على 

في  ؒ ومن فقه الْنابلة؛ قال ابن قدامة ): -تقبله الله-وقال أيضًا 

: )وإن تترسوا بأسارى المسلمين أو أهل الذمة لَ يجز رميهم إلا في حال الكافي

التحام الحرب والخو َ على المسلمين لأنَم معصومون بأنفسهم فلم يبح 

التعرض بإتلافهم من غير ضُورة، وفي حال الضرورة يُباح رميهم لأن 

 ]وعاد أحفاد ابن العلقمي[. ا.هـ (.ؒ انتهى كلامه حفظ الجيش أهم( 

قال ابن قدامةَ : )-تقبله الله-أبو عمر البغدادي الإمام قال الشيخ و

وإذا خشَّ الأسَْ فالأولى له أن يُقاتل حتى يُقتل ولا يُسلمِ نفسه : ؒ 

 ]وقاتلوا المشركين كافة[.للأسْ( 
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 فصل

بد الله محمد بن أحمد بن ع في أبيوشيوخ الملة أقوال علماء التوحيد 

 أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

 :(1)هـ( 671)المتوفى: 

 

بعد أن ذكر حكمه على تفسير  ؒ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

بيِه خَيْر  مِنْهح بكَِثيٍِر وَأَقْرَبح إلََ طَرِيقَةِ أَهْلِ الْكتَِابِ الزمخشري: ) رْطح  وَتَفْسِيرح الْقح

نَّةِ وَأَبْعَدح عَنْ الْبدَِعِ  تَمِلَ وَالسُّ كُتُبَ لَا بُدَّ أَنر تَشر ، وَإنِر كَانَ كُلُّ مَنر كَتَبَ هَذِهِ الر

لُ بَيرنهََا وَإِ  عَدر هُ عَلَى مَا يُنرقَدُ لَكنِر يَجبُِ الر طَاءُ كُلر ذِي حَقٍّ حَقَّ ]الفتاوى الكبْى  (عر

)5 /85(.] 

لًا في الاستدلال بكلام القرطبي في معنى ونجد شيخ الإسلام يعقد فص

 :كلام أبي عبد الله القرطبي في شح معنى الاستواءالاستواء، فيقول: )

وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي لما ذكر اختلاف الناس في تفسير 

 [.)258/ 6(]درء تعارض العقل والنقل ا.هـ  (....)الاستواء(

قَوْلح أَبِي عَبْدِ : )حيث قال ؒ  يمابن القالعلامة وكذا صنع تلميذه 

بيِه الْمَالكِيِه صَ  رْطح ورِ:اللهَِّ الْقح  احِبِ التَّفْسِيِر الْمَشْهح

                                                           

القرطبي؛ مِن يتأول صفات الله عز وجل كالنزول والكلام، وهذا واضح من خلال تفسيره  (1)

 وكذا من خلال كتابه في الأسمَء والصفات.
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بيِه الْمَالكِيِه صَاحِبِ التَّفْسِ  رْطح ورِ قَوْلح أَبِي عَبْدِ اللهَِّ الْقح لهِِ  :يِر الْمَشْهح قَالَ فِي قَور

ِِ ﴿تَعَالَى:  حْمَنح عَلَ الْعَرْ   ﴾اسْتَوَى الرَّ
ِ
توَِاء أَلَةُ الِاسر ]اجتمَع ا.هـ  (....هَذِهِ مَسر

 [.)263/ 2(الجيوش الإسلامية 

 الشيخ حْد بن ناصر بن معمروتبعهمَ على ذلك علمَء نجد، حيث يقول 

ذكر كلام الإمام العالَ العلامة أبي عبد الله القرطبي، صاحب : )ؒ 

 [.)152/ 3(نجدية ]الدرر السنية في الأجوبة ال (سير الكبيرالتف

وقال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحْن بن حسن بن مَمد 

: وإليه ذهب ابن ؒ قال الإمام القرطبي بن عبد الوهاب رحْهم الله: )

وهب، والأشهر من  حبيب، وذكره عن أصحاب مالك، وهو قول ابن

 [.)500/ 7(]الدرر السنية في الأجوبة النجدية  مذهب الشافعي(

، في تفسيره ؒ  قال القرطبيمد بن عبد اللطيف: )وقال الشيخ مَ

مْ ﴿عند قوله تعالى:  ونكِح وا بطَِانَةً مِنْ دح نَى  :[118]سورة آل عمران آية:  ﴾لا تَتَّخِذح

الله عباده المؤمنين، أن يتخذوا من الكفار واليهود، وأهل الأهواء والبدع، 

 [.)449/ 8(ة النجدية ]الدرر السنية في الأجوب وأصدقاء( اأصحابً 

إجماع أهل  بل نقل الإمام القرطبي: )وقال عبد الله بن مُمد بن حميد

 [.)114/ 15(]الدرر السنية في الأجوبة النجدية  ناء(العلم على تَريم الغ

ون ، حيث أنَم يصف-أعزها الله-وكذا مشايخ الدولة الإسلامية 

قال الشيخ المجاهد ه، وينهون عن تكفير القرطبي بالإمامة ويترحْون عليه
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: )وهذا تهديد ؒ قال القرطبي : )-تقبله الله-أبو مصعب الزرقاوي 

 ]القتال؛ قدر الطائفة المنصورة[. د مؤكد في ترك النفير(شديد، ووعي

: )قوله تعالى والفتنة ؒ وقال القرطبي : )-تقبله الله-وقال أيضًا 

رجوعكم بِا إلى الكفر أشد من الكفر أي الفتنة التي حْلوكم عليها وراموا 

 ]وعاد أحفاد ابن العلقمي[.( ؒ ن القتل(. انتهى كلامه أشد م

: )قد يجوز في تفسيره ؒ وقال القرطبي ): -تقبله الله-وقال أيضًا 

قتل الترس ولا يكون فيه اختلا َ إن شاء الله وذلك إذا كانت المصلحة 

ول إلى الكفار ضُورية كلية قطعية فمعنى كونَا ضُورية أنَا لا يحصل الوص

إلا بقتل الترس، ومعنى أنَا كلية أنَا قاطعة لكل الأمة حتى يحصل من قتل 

الترس مصلحة كل المسلمين، فإن لَ يفعل قتل الكفار الترس واستولوا على 

كل الأمة، ومعنى كونَا قطعية أن تلك المصلحة حاصلة من قتل الترس 

 ]وعاد أحفاد ابن العلقمي[. ((اقطعً 

طبي وقال القر: )-تقبله الله-أبو عمر البغدادي  الإمام وقال الشيخ

وهو يتضمن تخليص المستضعفين من أيدي الكفرة في تفسير الآية:  ؒ 

]وقاتلوا المشركين  سوء العذاب ويفتنونَم عن الدين(المشركين الذين يسومونَم 

 كافة[.

وجاء في كتاب إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام، الذي أخرجته 

ة الفرقان، وقدم من المتحدث الرسمي باسم دولة العراق الإسلامية مؤسس
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: )قال تعالى خذ من أموالهم صدقة وذلك قال الإمام القرطبي: ))52 :ص(

 (.(لا يوجب الإقتصار عليه وحده

قال الإمام : )-تقبله الله- العدنانيالمجاهد أبو مُمد قال الشيخ و

صب إمام وخليفة؛ يُسمَع له في تفسيره: هذه الآية أصل في ن القرطبي

 ]هذا وعد الله[.ويُطاع...( 

: فإن الله تعالى ؒ قال الإمام القرطبي : )-تقبله الله- وقال أيضًا

 ]فذرهم وما يفترون[. أمر بالألفة وينهى عن الفرقة...(ي

)وأصل الشراء  :-حفظه الله-وقال الشيخ المجاهد أبو الْسن المهاجر 

هو أن يعوضوا عمَ خرج من أيديهم ما  ؒ ي كما قال القرطببين الخلق 

 ]فاصبْ إن وعد الله حق[. ثلمَ خرج عنهم في النفع...(كان أنفع لهم أو م
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 فصل

زكريا محيي الدين  في أبي وشيوخ الملة أقوال علماء التوحيد

 :هـ( 676يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 
 

لنووي ويعتد ينقل عن الإمام ا ؒ لقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية 

في شرح المهذب لما ذكر  وقال أبو زكريا النووي)بأقواله، ومن ذلك قوله: 

، لما روي عن ابن عمر عن ☺قول أبِ إسحاق: ويستحب زيارة قبْ النبي 

أنه قال: )من زار قبْي وجبت له شفاعتي( قال النووي: أما  ☺النبي 

قي بإسنادين هحديث ابن عمر فرواه أبو بكر البزار والدارقطني والبي

ا(  ([.141ت العنزي )ص:  -]الإخنائية أو الرد على الإخنائي  ضعيفين جدًّ

]الإخنائية  (كما ذكر القولي أبو زكريا النووي في شح مسلم) وقال أيضًا:

 ([.407ت العنزي )ص:  -أو الرد على الإخنائي 

ا أَ  وَقَدْ نَقَلَهح بخَِطههِ : )(224/ 3) "مجموع الفتاوى"وقال في  بحو زَكَرِيَّ

 (.النَّوَوِيُّ 

: ، حيث قالؒ  -تلميذ ابن تيمية- العلامة ابن القيمكذا و

]إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان  ("روضته"قال أبو زكريا النووى في وكذلك )

)1 /228(.] 
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وَقد حكى غير بل ويذكره بالمشيخة ويترحم عليه، ومن ذلك قوله: )

َاع على أَن الصَّ  جمر ِ وعَة وَاحِد الإر ُ يْخ مُيي لَاة على جَميِع النَّبيِين مَشرر م الشَّ مِنهْح

 [.)463ص: (]جلاء الأفهام  (وَغَيره ؒ الدّين النَّوَوِيّ 

ين : )ؒ  -تلميذ ابن تيمية-وقال الإمام ابن كثير  ْييِ الده يْخح مُح الشَّ

نِ جُمُعَةَ بر  النَّوَوِيُّ  ِ بر
نِ حُسَينر نِ حَسَنِ بر عَالَِِ، يَحريَى بن شر َ بر نِ حزام الحازمي الر

افعِِيُّ  قِيُّ الشَّ مَشر ا النَّوَوِيُّ ثُمَّ الدر ين أَبُو زَكَرِيَّ مَةح شَيْخح الْمَذْهَبِ، مَُريِي الدر الْعَلاَّ

قَهَاءِ فِي زَمَانهِِ  دَى وَثَلَاثيَِن وَسِترمَِئَةٍ، وَنَوَى قَرر وَكَبيِرح الْفح  يَةٌ ، وُلدَِ بنِوََى سَنةََ إحِر

رَانَ(  [.)326/ 13(]البداية والنهاية  مِنر قُرَى حَور

)وكان : عن النووي ؒ  -تلميذ ابن تيمية- وقال الإمام الذهبي

ل قليلًا  مذهبه فِي الصّفات السّمعية السّكوت وإمرارها كمَ جاءت، وربّمَ تأوَّ

 فِي شرح مسلم. 

غ والنووي رجل أشعري العقيدة معرو َ بذلك، يبدع من خالفه ويبال

 [.)332/ 15(]تاريخ الإسلام في التغليظ عليه(. ا.هـ 

)يحيى برن شر َ برن مُرّي برن : ومع ذلك يقول الإمام الذهبي في ترجَته 

 ، ة، شيخ الِإسْلَام، مُيي الدّين، أبو زكريّا حسن برن حُسَينر مفتي الأمَّ

وُلدَِ  ،لأعلامأحد اهـ،  676افعيّ الزّاهد، المتوفى: النّواويّ، الْافظ الفقيه الشّ 

م سنة إحدى وثلاثين بنوَى...  فِي العَشرر الأوسط من المحرَّ

 [.)324/ 15(]تاريخ الإسلام ا.هـ  والنَّووي بحذر َ الألفِ، ويجوز إثباتها(.
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ة بتصانيفه، وانتشرت فِي الأقطار : )ؒ  أيضًا وقال وقد نفع الله الأمَّ

لبت إلََِ الأمصار، لمِالمنهاج فِي شرح "فمنها:  وجح ، "الأذكار"، وكتاب "مُسر

 "الإرشاد"، وكتاب "الأربعين حديثًا"، وكتاب "رياض الصالحين"وكتاب 

فِي مختصْ الإرشاد المذكور، وكتاب  "التّيسير"فِي علوم الحديث، وكتاب 

العمدة في صحيح "، و"التحرير في ألفاظ التنبيه"، وكتاب "المبهمَت"

، وله أربع مناسك "الإيجاز فِي المناسك"في المناسك، و "الإيضاح"، و"التنبيه

في  "الروضة"، وفتاوى له. و"التّبيان فِي آداب حْلة القرآن"أُخَر. وكتاب 

فِي شرح المهذّب، بلغ فيِهِ  "المجموع"في المذهب، و "المنهاج"أربع مجلدات، و

ح قطعةً من  بُخَارِيّ "إلَِى باب المصْاة فِي أربع مجلدات كِبار. وشَرَ عة ، وقط"الر

تهذيب "، وقطعة كبيرة فِي "الأحكام"، وقطعة فِي "الوسيط"جيّدة من أوّل 

 "التّحقيق"، وقطعة مسودة فِي طبقات الفُقهاء، وقطعة فِي "الأسمَء واللغات

 [.)330، 329/ 15(]تاريخ الإسلام  (ه إلَِى باب صلاة المسافرفِي الفِقر 

ة هَذَا السّيّد كرنا من سير: )قلت: ولا يحتمل كتابنا أكثر مِاّ ذقالإلَ أن 

 [.)332/ 15(]تاريخ الإسلام . ا.هـ (رحْة اللهّ عليه

يْخح وَقَدر قَالَ ): ؒ  -تلميذ ابن تيمية- ابن مفلح الإمام قالو الشَّ

ينِ النَّوَوِيُّ  ْييِ الده قَلربِ ؒ  مُح رُ باِللرسَانِ مَعَ الر كر كَ الذر َ : لَا يَنربَغِي أَنر يُترر

فًا مِنر أَ  كُرُ بِِمََِ جَميِعًاخَور يَاءُ بَلر يَذر / 1(]الآداب الشرعية والمنح المرعية  (نر يُظَنَّ بهِِ الرر

266(.] 
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ينِ النَّوَوِيُّ وَقَدر قَالَ ) وقال أيضًا: ْييِ الده يْخح مُح عَلَيركُمر "فِي  ؒ الشَّ

لَامُ   [.)383/ 1(]الآداب الشرعية والمنح المرعية  ...(مَا سَبَقَ  "السَّ

ا النَّوَوِيُّ : )وقال أيضًا  و زَكَرِيَّ لمُِونَ عَلَى  :ؒ قَالَ أَبح َعَ المرُسر أَجمر

عَزِيزِ  آنِ الر قُرر ظيِمِ الر  [.)286/ 2(]الآداب الشرعية والمنح المرعية  (.وُجُوبِ تَعر

مَامُ ؒ  -تلميذ ابن القيم- وقال الإمام ابن رجب ِ لَى الإر : )وَأَمر

رِو بر  اَفظُِ أَبُو عَمر هُ الحر لَاحِ مَجرلِسًا سَمََّ يَّةَ "نُ الصَّ كُلر حََادِيثَ الر جَمَعَ فيِهِ  "الأر

ناَهَا مِنَ  ينِ عَلَيرهَا، وَمَا كَانَ فِي مَعر تيِ يُقَالُ: إنَِّ مَدَارَ الدر َوَامِعَ الَّ حََادِيثَ الجر الأر

تَمَلَ مَجرلِسُهُ هَذَا عَ  وَجِيزَةِ، فَاشر اَمِعَةِ الر كَلمََِتِ الجر ينَ حَدِيثًا. الر ِ  لَى سِتَّةٍ وَعِشرر

ةح اللهَِّ عَلَيْهِ  يَى النَّوَوِيَّ رَحْمَ ا يَُْ دْوَةَ أَبَا زَكَرِيَّ اهِدَ الْقح مَامَ الزَّ ثحمَّ إنَِّ الْفَقِيهَ الْإِ

لَاحِ، وَزَادَ عَلَيْهَا تَماَمَ اثْنَيِْ  وَأَرْبَعِيَ  أَخَذَ هَذِهِ الْأحََادِيثَ الَّتيِ أَمْلَاهَا ابْنح الصَّ

ى كتَِابَهح  عَهَا، "باِلْأرَْبَعِيَ "حَدِيثًا، وَسَمَّ ونَ الَّتيِ جَََ ، وَاشْتَهَرَتْ هَذِهِ الْأرَْبَعح

كَةِ نيَِّةِ جَامِعِهَا، وَحح  ا ببََِِ ا.هـ  (.ؒ سْنِ قَصْدِهِ وَكَثحرَ حِفْظحهَا، وَنَفَعَ اللهَّح بَِِّ

 [.)56/ 1(]جامع العلوم والحكم 

أن علماء نجد ينقلون عن النووي ويصفونه بالمشيخة والإمامة نجد و

يقول في  ؒ الشيخ مُمد بن عبد الوهاب ويترحمون عليه، من ذلك أن 

فقال وأما كلام الشافعية : )(1)"مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد"

                                                           

 (.305ص: الأول( )عبد الوهاب، الجزء مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ مَمد بن ( (1)
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أي: ا.هـ كفر(.  ☺: إن المسلم إذا ذبح للنبي ؒ صاحب الروضة 

 .ؒ المفتين للإمام النووي  روضة الطالبين وعمدة

-قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مُمد بن عبد الوهاب و

]فتح ا.هـ  .(.وللإنسان أربع رباعيات.. :ؒ قال النووي : )-رحمهم الله

 [.)185ص: (المجيد شرح كتاب التوحيد 

شرح المهذب بتحريم في  ؒ النووي : )وجزم ؒ  وقال أيضًا

 [.)242ص: (جيد شرح كتاب التوحيد ]فتح الم البناء مطلقا(

والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن : )ؒ  وقال أيضًا

 [.)132ص: (]فتح المجيد شرح كتاب التوحيد  (ظاهرها فيغفر الله تعالَ له

، في ؒ  النووي: )وقال ؒ  وقال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر

بمكة يأمرون بِدم لأئمة ، في الأم: رأيت اؒ  شرح مسلم: قال الشافعي

 [.)91/ 5(]الدرر السنية في الأجوبة النجدية  ما يبنى(

ديث، في على هذا الح ؒ النووي : )وقد تكلم ؒ  وقال أيضًا

 [.)311/ 10(]الدرر السنية في الأجوبة النجدية  شرح صحيح مسلم...(

النووي فتأمل: هذا الباب، الذي ذكره ... : )ؒ  وقال أيضًا

]الدرر السنية في  ، تجده صريحا(ة، عل الإطلاقوهو إمام الشافعي ؒ 

 [.)313/ 10(الأجوبة النجدية 
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: والمأمور ؒ  النووي : )قالالله بن عبد اللطيفوقال الشيخ عبد 

]الدرر السنية في الأجوبة  إنمَ هو إتلا َ المرق عقوبة لهم( به من إراقة القدور،

 [.)495/ 7(النجدية 

قاداتِا، قال الشيخ المجاهد أبو وكذلك شيوخ الدولة الإسلامية و

 -ؒ ومن فقه الشافعية؛ قال النووي : ))-تقبله الله-مصعب الزرقاوي 

: )لو تترس الكفار بمسلمين من الأسارى وغيرهم نُظِرَ: في روضة الطالبي

إن لَ تدع إلى رميهم واحتمل الإعراض عنهم لَ يجز رميهم، وإن دعت 

حال التحام القتال وكانوا بحيث لو  ضُورة إلى رميهم بأن تترسوا بِم في

كففنا عنهم ظفروا بنا وكثرت نكايتهم، فوجهان: أحدهُا لا يجوز الرمي إذا 

لَ يمكن ضُب الكفار إلا بضرب مسلم؛ لأن غايته أن نخا َ على أنفسنا، 

 (ؒ انتهى كلامه ودم المسلم لا يُباح بالخو َ بدليل صورة الإكراه(. 

 ]وعاد أحفاد ابن العلقمي[.

)قال الحافظ السيوطي : -تقبله الله-وقال الشيخ المجاهد ميسرة الغريب 

بَلُ رواية الرافضةِ وسابر السلف "تدريب الراوي"في  : ]الصوابُ أنه لا يُقر

]مقاتلة الرافضة في  ..(.-ؒ يقصد النووي -كمَ ذكره المصنف في الروضة 

 [.)6 :ص(العراق 

وي قال النو: )... -تقبله الله-وقال الشيخ المجاهد أبو حمزة المهاجر 

]رمضان شهر النصْ  ((ي من خير أحوال عيشهم رجلٌ مِسكٌ أ): ؒ 

 والغفران[.
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عن الطُلقاء وهم الذين  ؒ قال النووي : )-تقبله الله-وقال أيضًا 

 ]مسالك النصْ[. (...أسلموا من أهل مكّة يوم الفتح

ال النووي ق: )-تقبله الله-أبو عمر البغدادي  الإمام وقال الشيخ

لزمها ولو علمت المرأة إنَا لو استسلمت امتدت الأيادي إليها ": ؒ 

 ]وقاتلوا المشركين كافة[. ("الدفعُ وإن كانت تُقتل

وجاء في وجاء كتاب إعلام الأنام بميلاد دولة الإسلام، الذي أخرجته 

مؤسسة الفرقان، وقدم من المتحدث الرسمي باسم دولة العراق الإسلامية 

 الإجماع على انعقاد الإمامة بالاختيار(. وقد نقل الإمام النووي: ))17 :ص(

وابن  والنووي: )وهذا قول ابن خلدون ]المقدمة[ )23 :ص(وجاء فيه 

 ا.هـ (.-رحمهم الله-تيمية وغيرهم 

لكلام على عند ا وسبق كلام الإمام النووي: ))23 :ص(وجاء فيه 

 ا.هـ (.تعريف أهل الحل والعقد
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 فصل

الفضل أحمد بن علي  في أبي وشيوخ الملة ال علماء التوحيدأقو

 هـ(: 852بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 
 

من قرأ لشيوخ وعلماء الدعوة النجدية يُدهم ينقلون عن ابن حجر 

عبد الله بن الشيخ الشيخ ويلقبونه بالْافظ ويترحمون عليه، من ذلك قول 

، في حديث أبِ ؒ  الْافظ)وقول  :-هما اللهرحم-مُمد بن عبد الوهاب 

 [.)347/ 5(الدرر السنية في الأجوبة النجدية ] سعيد...(

-عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مُمد بن عبد الوهاب وقال الشيخ 

 اية أبِ عثمَن في الصحيح(: ولَ يقع في روؒ  قال الْافظ: )-رحمهم الله

 [.)237/ 4(]الدرر السنية في الأجوبة النجدية 

في  ؒ الْافظ ابن حجر : )وقد جمع وقال مُمد بن عبد اللطيف

 [.)158/ 16(]الدرر السنية في الأجوبة النجدية  (...الفتح، والنووي في شرح مسلم

 الشيخ، من ذلك كلام -أعزها الله-وكذا شيوخ الدولة الإسلامية 

 في أثناء رده على حيث قال -تقبله الله-مصعب الزرقاوي  المجاهد أبِ

إن كثيًرا من علمائنا كانوا يصنفون التصانيف، الخبيث أبِ مَمد المقدسِ: )

، وما سمعنا إنكار أحدهم على الآخر، كـ)الزهد( لابن مع تماثل مسمياتِا

المبارك، وابن أبِ عاصم، وأحْد بن حنبل، والبيهقي، و)أحكام القرآن( 
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وابن حجر و)فتح الباري( لابن رجب الْنبلي، للجصاص، وابن العربِ، 

 ا.هـ ، وغير ذلك كثير(.العسقلاني

شرحه لحديث  في -تعالَ ؒ -قال الْافظ ابن حجر ) وقال أيضًا:

 ]القتال؛ قدر الطائفة المنصورة[....( -ؒ -أبِ سعيد الخدري 
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 :الثالثالباب 
 

 العلماء الذين وقعوا في بدعة مكفرة
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 فصل

الخير محمد  أبيالدين  شمسأقوال علماء التوحيد وشيوخ الملة في 

 هـ(: 902بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي )المتوفى: 

 

ينقلون عن السخاوي من سبْ كلام علمَء الدعوة النجدية يجدهم 

ويعتدون بأحكامه لاسيمَ في الحديث، ويلقبونه بالحافظ ويترحْون عليه، من 

: )وقال ابن ؒ  الشيخ عبد الله بن مَمد بن عبد الوهاب ذلك قول

إنَا "لأضحية حديث صحيح، ومنها قوله: العربِ المالكي: ليس في فضل ا

]الدرر  (ذكر ذلك السخاوي في كتاب المقاصد الْسنة، "مطاياكم إلى الجنة

 [.)403/ 5(السنية في الأجوبة النجدية 

رحمهم -وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن مُمد بن عبد الوهاب 

قال:  -ؒ -أبِ عبيدة ابن الجراح )وللدارمي والطيالسِ عن  :-الله

إن الله بدأ هذا الأمر بنبوة ورحْة، وكائن خلافة ": -☺-قال رسول الله 

في الأمة،  اوجبْية وفسادً  ا، وكائن عتوً اعضوضً  اورحْة، وكائن ملكً 

ك وينصْون حتى يستحلون الفروج والخمور والحرير، ويرزقون مع ذل

: حديث حسن. ؒ  خاويقال الْافظ الس، "-عز وجل-يلقوا الله 

فهذه الأحاديث، منها ما هو صريح في التحريم، ومنها ما هو ظاهر فيه؛ وما 

/ 4(]الدرر السنية في الأجوبة النجدية  ا ذكرت(لَ أذكره من الأحاديث أضعا َ م

235(.] 
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ميسِّة المجاهد قال الشيخ ، -أعزها الله-وكذا مشايخ الدولة الإسلامية 

كالذهبي وابن  عند علماء الإسلام المؤرخيكذا هم : )ه-تقبله الله- الغريب

 [.)23 :ص(]قالوا فقل ( ن تَبعِهم بإحسان من علماء السنةوالسّخاوي ومكثير 

  



www.manaraa.com

 
 80 عَثَراتِ الَأعْلام الإعْلام بِإقالَةِ 

 فصل

عبد الرحمن بن أبي بكر، أقوال علماء التوحيد وشيوخ الملة في 

 :هـ( 911جلال الدين السيوطي )المتوفى: 
 

عن السيوطي ويلقبونه بالحافظ نجد أن علمَء الدعوة النجدية ينقلون 

الشيخ سليمَن بن عبد الله بن مَمد بن والإمام ويترحْون عليه، من ذلك قول 

: ما قاله الإمام الْافظ السيوطيالحادي عشر: ): -رحْهم الله-عبد الوهاب 

إن تجميع الصحابة كان قبل فرضها وتسميتهم إياها بِذا الاسم، كان عن 

قبل أن يؤمروا بِا، ثم نزلت سورة الجمعة بعد أن هداية من الله تعالى لهم 

]الدرر  لعلمَء(، فاستقر فرضها؛ وهذا قول الأكثر من ا-☺-هاجر النبي 

 [.)32/ 5(السنية في الأجوبة النجدية 

رحمهم - وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن مُمد بن عبد الوهاب

فيه  "نوجد حلاوة الإيمَ"في التوشيح:  ؒ قال السيوطي ) :-الله

استعارة تخييلية، شبه رغبة المؤمن في الإيمَن بشَّء حلو، وأثبت له لازم ذلك 

 [.)338ص: (]فتح المجيد شرح كتاب التوحيد  وأضافه إليه(الشَّء، 

المجاهد أبو  قال الشيخ، -أعزها الله-وكذا مشايخ الدولة الإسلامية 

وج عن خر ؒ يقول الإمام السيوطي : )-تقبله الله-أنس الشامي 

 ]صفحات من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية[. التتار...(
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تدريب "في  قال الْافظ السيوطي: )ؒ  ميسرة الغريبالمجاهد  

بَلُ رواية الرافضةِ وسابر السلف كمَ ذكره "الراوي : ]الصوابُ أنه لا يُقر

 :ص(]مقاتلة الرافضة في العراق  ..(.-ؒ يقصد النووي -المصنف في الروضة 

6(.] 
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 فصل

أحمد بن محمد بن علي أقوال علماء التوحيد وشيوخ الملة في 

 هـ(: 974)المتوفى: الأنصاري بن حجر الهيتمي السعدي 
 

نجد أن علماء نجد ينقلون عن الَيتمي ويترحمون عليه مع علمهم بحاله، 

مفيد المستفيد في "في  ؒ الشيخ مُمد بن عبد الوهاب  من ذلك قول

على حديث ابن  ال ابن حجر في شح الأربعيوق) :(1)"كفر تارك التوحيد

وصنف ما معناه أن من دعا غير الله فهو كافر،  "إذا سألت فاسأل الله"عباس 

، ذكر فيه أنواعا في هذا النوع كتابا مستقلا سماه الإعلام بقواطع الإسلام

كثيرة من الأقوال والأفعال كل واحد منها ذكر أنه يَرج من الإسلام، 

أي: ابن حجر الهيتمي إذ إن له شرح الأربعين وله . ا.هـ عين(ويكفر به الم

الإعلام بقواطع الإسلام، ويَطأ من يظن أن الشيخ قصد ابن حجر 

 العسقلاني لأن العسقلاني ليس له شرحًا للأربعين.

ونحن ): -رحْهمَ الله-قال الشيخ عبد الله بن مَمد بن عبد الوهاب و

، وشهر صلاحه، وعلم ورعه كذلك لا نقول بكفر من صحت ديانته

وزهده، وحسنت سيرته، وبلغ من نصحه الأمة، ببذل نفسه لتدريس العلوم 

النافعة، والتآليف فيها، وإن كان مخطئا في هذه المسألة أو غيرها، كابن حجر 

                                                           

 (.305مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ مَمد بن عبد الوهاب، الجزء الأول( )ص: ( (1)
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الَيتمي، فإنا نعرف كلامه في الدر المنظم، ولا ننكر سمة علمه، ولَذا نعتني 

لزواجر، وغيرها، ونعتمد عل نقله إذا نقل لأنه بكتبه، كشرح الأربعي، وا

 من جَلة علماء المسلمي.

هذا ما نحن عليه، مخاطبين من له عقل وعلم، وهو متصف بالإنصا َ، 

خال عن الميل إلى التعصب والاعتسا َ، ينظر إلى ما يقال، لا إلى من قال(. 

 [.)236/ 1(]الدرر السنية في الأجوبة النجدية  ا.هـ

-خ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ مُمد بن عبد الوهاب وقال الشي

: )والخلف فيهم من انحر َ عن السنة إلى البدع، وفيهم من -رحمهم الله

وأما ابن حجر تمسك بالسنة، فلا يسب منهم إلا من ظهرت منه البدعة، 

الَيتمي فهو من متأخري الشافعية، وعقيدته عقيدة الأشاعرة النفاة 

 [.)225/ 3(]الدرر السنية في الأجوبة النجدية  (حق وباطل، ففي كلامه للصفات

أحْد الشيخ ذكره عنه ... : )ؒ   بن معمرقال الشيخ حمد بن ناصرو

/ 10(]الدرر السنية في الأجوبة النجدية  ("شرح الأربعين"بن حجر الهيتمي، في 

304(.] 

 دالمجاه قال الشيخ، -أعزها الله-وكذا موقف مشايخ الدولة الإسلامية 

-تعالَ ؒ -قال ابن حجر الَيتمي : )-تقبله الله- أبو مصعب الزرقاوي

: )الكبيرة التسعون والحادية والثانية والتسعون بعد الثلاثمئة؛ ترك الجهاد 

عند تعينه بأن دخل الحربين دار الإسلام أو أخذوا مسلمَ وأمكن تخليصه 

الإقليم تَصين منهم، وأيضًا ترك الناس الجهاد من أصله، وأيضًا ترك أهل 
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 ء الكفار بسبب ترك ذلك التحصين(ثغورهم بحيث يَا َ عليها من استيلا

 ]القتال؛ قدر الطائفة المنصورة[.
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 :خاتمة
 

هذه عينة من كلام الكبار في الكبار، حتى لا يضيق عطن طلاب العلم 

الصغار، حينمَ يقف الواحد منهم على خطأ أو زلة لعالَ قد أفضى إلى ما قدم، 

 .للأمة خير مغنم؛ من كتب ومؤلفات، وعلوم نافعات وترك

ولا يَلو كتاب من نقص، وقلمَ يسلم إمام من عيب، ولقد كان بعض 

وقال: )اللهم  ،دقصَ سلف الأمة إذا ما أراد أن يذهب إلى درس شيخه تَ 

 استر عني عيوب شيخي(.

 ورحم الله القائل:  

دّ الَْلَلا  من لَا عَيبَ فيِهِ وعَلاَ  فَجَلَّ  ... وَإنِ تََِد عَيْبا فَسح

ومن أراد شيخًا أو عالًما موافقًا له في كل اجتهاد، فقد رام المحال أو 

خرط القتاد، وإلا فالأصل التسديد والإصابة، وقبول الحق من قائله، وكمَ 

رَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  الكَلمَِةح الِْكْمَةح ضَالَّةح » :☺روي عَنر أَبِِ هُرَير

اا وَ أَحَقُّ بَِِّ  ]رواه الترمذي وابن ماجه[.« لمحؤْمِنِ، فَحَيْثح وَجَدَهَا فَهح

: )قلت: وليعلم السائل أن ؒ  وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف 

هم في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئًا من قوله من المتكلمين وغير

يقول بجميع ما نقوله في هذا وغيره؛ ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به؛ 
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وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه، الذي رواه أبو داود في 

ـ ل مَنر جاء به؛ وإن كان كافرًا ـأو قال فاجرًااقبلوا الحق من ك»سننه: 

ل الحق؟ قال: إن على واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقو

 [.)75ص: (]الفتوى الحموية الكبْى  أو قال كلامًا هذا معناه( «الحق نورًا

 ولقد أحسن من قال:

 فاجن الثمار وخل العود للنارِ! ... وإذا مررت بأشجار لَا ثمر

اللهم وفقنا لهداك، والعمل برضاك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 

 أشر َ الأنبياء والمرسلين. العالمين، وصلى الله وسلم على
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